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مقدمة

أ

مقدمة

و یمثل العمق الحقیقي ،في مختلف أوجه المعرفةایحمل التراث العربي عطاء ثری
ألوان واع كثیرة من المفردات و الجمل و للثقافة العربیة، و هذا ما جعل اللغة العربیة تزخر بأن

.الشعریةهر الإبداع و الإقناع بین الإبداعاتمن الجمال، فترتقي مظا

هو ن أهم عوامل اللغة الأدبیة ألا و و حاولنا في هذه الدراسة أن نتعرض إلى عامل م
نفس المتلقي و یثیر دهشته یكون أشد وقعا في الذي یكسب المعاني رونقا و جمالا، العدول، 

.وج عما هو مألوفبشيء جدید غیر منتظر من خلال الانحراف و الخر تفاجئهو 

الانزیاح وهو خرق السند مصطلحكما كان له حضور وفیر في الدراسات الغربیة 
من ، ممیزاته الأسلوبیة و الجمالیةالمألوف للسیاق و إعطائه الأفق الذي یبتدع فیه لغته و

".العدول في شعر النقائض الفرزدق نموذجًا" الموسوم بـهنا جاء بحثنا 

و هي و قد وقع اختیارنا لهذا البحث لدوافع و اعتبارات موضوعیة و أخرى ذاتیة 
:كالآتي

الدور الذي یلعبه العدول في تحدید مقومات التأثیرات البلاغیة و الأسلوبیة التي یعول -
.في صیاغة القیم الجمالیة للنصعلیها 

یا النقدیة ة بمجمل القضاهي ثقافة واسعة و ملمیمثل التراث العربي ثقافتنا وموروثنا، و -
فیما بعد و ظهرت في ممارساتهم النقدیة عن العرب الغرب أخذهاو اللغویة التي 

.بمصطلحات جدیدة
القیم الجمالیة و الفنیة التي یزخر بها الشعر العربي عامة و شعر الفرزدق إبراز-

.خاصة

:أما الدوافع الذاتیة فتتمثل في

أغلب الشعراء في كتاباتهم أكثر أنماط الانزیاح التي یتبناهامحاولة معرفة ما هي-
.لكسر أفق المتوقع

كانوا قدامى أم ل لدى علماء العرب و الغرب، سواءكیف كان حضور العدو -
.محدثین، وما هي أهم مصطلحاته و مفاهیمه و ما هي أهم أشكاله؟



مقدمة

ب

من خلال كسر الغوص في شعر الفرزدق و استنباط أهم الحیل التي لجأ إلیها-
.القاعدة المتعارف علیها

:تساؤلات عدة منهاإشكالیة جوهریة انعكست في و قد بنیت هذه الدراسة على 

مفاهیمه الغربیة مع یف تعاملت الثقافة العربیة و ما هو مفهوم العدول و ك-
.مصطلحاته المختلفة و المتعددة؟و 

ي آرائهم حول الانزیاح بین علماء العرب و علماء الغرب فهل توجد نقاط تقاطع -
.حًا؟صطلامفهوما و إ

وما هي أهم التقسیمات الذي عرفها هذا المفهوم سواء في الدراسات العربیة أو -
.الغربیة؟

كیف كان العدول عند الفرزدق ؟-

وم على التدرج بین عناصر العمل و للإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا خطة تق
الربط بینها للغوص في هذه القضیة، التي تعد مزیجا بین اتجاه تراثي عربي و آخر حداثي و 

نظري و الثاني تطبیقي مع مقدمة الأول : هذه الدراسة إلى فصلینغربي، حیث قسمت 
.خاتمةو 

هج المتبع في الدراسة مع الخطة طرح هذا البحث في مقدمته إشكالیة البحث و المن
.ارف علیهاباقي العناصر المتعو 

عربیا ،الفصل الأول مفهوم العدول بالإضافة إلى مفهوم الانزیاح قدیما وحدیثاعالج-
.و غربیا، مع التطرق إلى أهم أنماط العدول قدیما و أهم تقسیمات الانزیاح حدیثا

أهم تجلیات التقسیمات بنوعیها القدیمة فیما یخص أما الفصل الثاني فقد درس-
و التي تخص مصطلح مصطلح العدول عند العرب، إضافة إلى التقسیمات الحدیثة

.في شعر الفرزدقالانزیاح عند الغرب و العرب المحدثین

في شعر العدولي موضوعها من دراستنامن الدراسات السابقة التي كانت قریبة فو 
، لأحمد محمد ویس، نجد الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیة نموذجاقالفرزدالنقائض 

.لجون كوهینبنیة اللغة الشعریة 



مقدمة

ج

و ككل دراسة تطمح لتحقیق الأفضل لابد من تحدید المنهج المتبع و قد رأینا أن 
ي فهو ما یناسب الفصل أما المنهج الأسلوبالوصفي التحلیلي یخدم الفصل النظريالمنهج 
.التطبیقي

كتابي دلائل :هذا البحث مجموعة من المصادر و المراجع أهمهاواعتمدنا في 
) ابن جني(، و كتاب الخصائص لـ )عبد القاهر الجرجاني(الإعجاز، و أسرار البلاغة لـ 

.و غیرها) قدامة بن جعفر(نقد الشعر لـ و 

المتعلقة بهذا البحث المعلومات أما فیما یخص المراجع التي ساعدتنا في تحصیل 
:هي مفصلة في قائمة المصادر و المراجع، نذكر منهاو 

و الأسلوب لعبد السلام بلاغة الخطاب و علم النص لصلاح فضل، الأسلوبیة 
.المسدي

البحث من الصعوبات التي تعترضه من حین إلى آخر، و تتمثل أساسا لا یكاد یخلو و 
.المادة العلمیة بین الكتب و صعوبة الحصول علیهاتوسعفي 

في توجیهنا و مساندتنا" معاشو بووشمة"لا یفوتنا أن نذكر دور الأستاذ المشرف و 
.كل من ساعدنا من قریب أو من بعیدقدم له بفائق الشكر و التقدیر، و نتو 

المعلومات، فإن یبقى هذا البحث عبارة عن قطرة ماء من بحر واسع من المعرفة و و 
.وفقنا فمن عند االله و إذا أخطأنا فمن عند أنفسنا، و شكرًا
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I.مفهوم العدول و أنواعه:
:مفهوم العدول.1

حیث الفصاحة،إلا شخص ضلوع رزق ملكة البیان و العدول سمة فنیة لا یتقنها
، من خلال خروجه عن النمط المعتاد في المتلقيیسعى من خلال نصه إلى خرق مألوف 

صیاغة الألفاظ و صناعة الدلالات، و هو مصطلح له حضور في المعاجم العربیة حیث 
.تتفق كلها على أنه یؤدي معنى المیل و الانصراف

:لغة. أ

 (1):لسان العربجاء في

عَ جَ رَ : ولاً دُ إلیه عُ لَ دِ عَ ارَ عن الطریق، جَ ادَ حَ ولاُ دُ و عُ لاً دْ عَ لُ دِ عْ ل عن الشيء یَ دَ عَ «
أن : لُ دْ و منه قول العَ (....) الَ الطریق مَ لَ دَ و عَ . فرِ صْ أي مَ ولٌ دُ عْ ، و لا مَ لٌ دِ عْ مَ هُ الَ مَ وَ 

.»ة إلى موضع كذاالدابَّ تُ لْ دَّ ا عن طریقه و عَ لانً فُ تُ دلْ عَ :تقولوجهه،تعدل الشيء عن 
 (2): القاموس المحیطأما في

، و الطریق مال و الفحل عَ رجَ و إلیه عدولاً حادولاً دُ ، و عُ لاً دْ ، عَ لُ دِ عْ یَ لَ دَ و عَ «
.»بفلان سوى بینهماترك الضراب و فلان 

(3):و في المعجم الوسیط

أمرهرجع و في إلیهو ادَ عن الطریق حَ لَ دَ و یقال عَ مَالَ،:عُدُولاً و لاً دْ عَ :عَدَل«
. »و سوى به غیرهأشركولاً دُ و عُ لاً دْ عدل بربه عَ : استقام، و یقاللةً دِ عْ الة و مَ دَ و عَ لاً دْ عَ 

.المیل عنهفالعدول هو الحیاد عن الشيء و 

م ،     2006، 1دار صبح، ادیسیوفت، بیروت، لبنان، ط.1خالد رشید القاضي، ج: لسان العرب، تع:ابن منظور(1)
.83ص 

،8محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: القاموس المحیط، تع: محمد بن یعقوب الفیروز أبادي(2)
.838م، ص 2005

.588م، ص 4،2004المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط: شوقي ضیف و آخرون(3)
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و لهذا كان ، المیل عن الشيء أي بمعنى الخروجفالعدول هو الحیاد عن الطریق و
ظاهرة لغویة و لیس ظاهرة هلها حظ وفیر من قبل اللغویین و البلاغیین و النحاة باعتبار 

كما یدل العدول على السعة ،ت الجوهریة لهن المجال اللغوي هو إحدى التجلیا، لأ*كلامیة
الاتساع و التوكید و التشبیه :لأنه جاء لأغراض، فمن سعته یعدل الكاتب یمینا و شمالا

).ابن جني( حسب رأي 

:اصطلاحا.ب

السنن المألوفة بین الناس في مجاوزة «العدول هو أسلوب خاص بالشاعر وهو 
و تطرب في القول تمتع القارئ،محاوراتهم، و ضروب معاملاتهم لتحقیق سمة جمالیة

.(1)»السامع و بها یصیر نصا أدبیا

فالكاتب یأتي بالامنتظر و اللامتوقع من ألفاظ و معاني جدیدة لیصنع به سمة 
فهو أسلوب رفیع من القول یخرج فیه المتكلم أو الكاتب عن .في كلامهإبداعیةجمالیة و 

كما یعد العدول في التراث البلاغي هو خروج الكلام نمط غیر مألوف،إلىالنمط المعتاد 
بمعرفة الاختلافات الموجودة على مستوىإلاعن النسق المألوف عن قصد، و لا یتم ذلك 

هو رصید انحراف الكلام عن نسقه المألوف أو «فالعدول هو. و الجمل الألفاظالتراكیب و 
و الخروج عن النمط التقلیدي لبناء ى أن العدول ههو الانتهاك الحادث في الصیاغة بمعن

ذي یخرج منه و هو الباب ال،، فالعدول هو أهم ما یمیز الشعر من الكلام العادي(2)»الجملة
.الشاعر لإبراز قدراته الإبداعیة

:بین العدول و الانزیاح.جـ

من مفسرین و نحاة و بلاغیین ،)العدول( اختلاف مجالات الدارسین لمصطلح إن
ف معنى العدول فنجد البلاغیین یطلقون دخلف عدد كبیر من المصطلحات التي ترا

.الظاهرة اللغویة فهي المدلول الذي تؤدیه الكلمة داخل السیاقیقصد بالظاهرة الكلامیة أي الكلمة في حد ذاتها، أما*
المعاني و البیان و البدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، دط، دت، : الإیضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزویني(1)

.328ص 
دار الوفاء لدین الطباعة والنشر، دط، التقدیم و التأخیر و مباحث التراكیب بین البلاغة و الأسلوبیة،: مختار عطیة(2)

.57ص ،دت
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و غیرها ،سنن العربیة: ، الشجاعة العربیة، و فقهاء اللغة یسمونه، الالتفاتمصطلح المجاز
.التجاوز، الاختلاف، و خرق السندكالانحراف،:المصطلحاتمن 

 آخر في الدراسات الحدیثة یستعمل بدل مصطلح العدول ألا و هو كما نجد مصطلح
الغربیة المعاصرة، و یعني الابتعاد الأسلوبیةمن الدراسات إلیناوفد الأخیرو هذا ،الانزیاح

بتعاد الانزیاح بأنه ا«: )تیرفامیشال ری(بنظام اللغة عن الاستعمال المألوف حیث یعرفه 
علیه و هو خروج عن القواعد اللغویة و عن المعیار الذي هو عن النمط التعبیري المتواضع

حیث تناوله ، (1)»الإبلاغالكلام الجاري على ألسنة الناس في استعماله و غایته التوصل و 
و نادوا بالبعد عن المعیار والانحراف عن «العدید من الدارسین أبرزهم الشكلانیین الروس 

.(2)»الأدبيقلالیة التعبیر استلإبرازالاستعمال اللغوي العام 
الأدبیةلهما قیمة بالغة في اللغة ) العدول و الانزیاح( كلا من هذین المصطلحین إن

و الدور الذي یلعبانه في كسر النمط العادي و مفاجئة القارئ بخلق ،و لا سیما في الشعر
.الإدراكیةالدهشة و الاستغراب في حالته 

: عملة ذات وجهین متعایشین متكاملین«لقاعدة الانزیاحوبهذا كانت الشعریة وفقا 
البناء و لكي تحقق القصیدة شعریتها ینبغي أن تكون إعادةتكبیر البنیة و الانزیاح و نفیه،

الانزیاح الابن الشرعي للبلاغة و لهذا اعتبر ،(3)»دلالتها مفقودة ثم یتم العثور علیها
.لأسالیبهاالوریث الوحید و 

 مفهوم تداوله العرب منذ القدیم وهو تلخیص «هو فهو ولید تراثنا العربي و العدولأما
مثالي في الكلام أداءللصراع الذي كان دائرا بین اللغویین یحملون هم حمایة اللغة و فرض 

(4).»القول بالمجاز و التوسع و العدولإلىالبلاغیین الذین مالوا و 

لأنهالشعري عن غیره الأسلوبفكان الانحراف من أهم الظواهر التي یمتاز بها 
العنصر الممیز للغة الشعریة، و یجعلها لغة خاصة تختلف عن اللغة العادیة، و ذلك لما 

م، 1،2014ط، دسوق،الإیمانالانزیاح اللغوي ، أصوله، أثره في بنیة النص، دار العلم و : لقمان عبد السمیع متولي(1)
.33ص 

ربد، إأحمد العلوي العبلاوي، عالم الكتب الحدیث، : التحدیث ، تعآلیات الشعر بین التأصیل و : حمید حماموشي(2)
.232م، ص 2013، 1الأردن، ط

.234، ص المرجع نفسه(3)
.235المرجع نفسه، ص (4)
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للانحراف من تأثیر جمالي و بعد ایجابي في رسم الصورة الفنیة للعبارة و هو میزة أسلوب 
فالعدول لا یكتفي بالمدلول الواحد ،ج بین أفكار و أحوال الشاعرنتاج تزاو لأنهكل شاعر 

معاني جدیدة إبداعملذاته في إشباعمدلولات أخرى و كأنه یحاول إلىللكلمة بل یتعداه 
یشترط الغوص في أعماق إنماو اللفظ،هذه الدلالات لا یمكن القبض علیها من ظاهر و 

فهو یظهر كل مرة في وجه جدید مخالف لما متناهیة،بحر من الدلالات الغیر لأنهاالمعاني 
.عرفه المتلقي من قبل

الانحراف في معناه الواسع هو «:في إنتاج الدلالة الأدبیة أن ) صلاح فضل( یقول و 
كل خروج غیر مبرر على أصول قاعدیة متعارف علیها و یمكن حصر الانحرافات الشعریة 

لوبیة التي یطرحها علم النص، و هو یتم طبقا بالوقوف على الأشكال البلاغیة و الأس
للمستویات الصوتیة و الدلالیة ثم یتم طبقا للوظائف التقابلیة بأنماطها الاسنادیة و التحدیدیة 
والتراكمیة، الأمر الذي یسمح مثلا بالتمییز بین عامل إسنادي و هو الاستعارة  وعامل 

(1).»ابطتحدیدي و هو الوصف و آخر تركیبي و هو عدم التر 

و یكمن في استعمال المبدع للغة فالعدول یحیط بكل جوانب العمل الأدبي و ه
المفردات، كذلك التراكیب و الصور، استعمالا یخرج عما هو معتاد و مألوف بحیث یؤدي و 

لشعریة تختلف عن اللغة ما ینبغي له أن یتصف به من نفوذ، إبداع و قوة، لان اللغة ا
غامضة و لا یعني هذا بأنها تغلق  معناها و لكنها ترسلها إلى «ن اللغة الشعریة العادیة لأ

، فهي لا تقدم المعنى للمتلقي على طبق من ذهب جاهزا بل تتیح له فرصة (2)»معنى مغلق
.استعمال قدراته الفكریة بغیة تحقیق نشوة الحصول على الجدید

(3):و من أهم أسباب تعدد المصطلح نجد

ائل العدول و اختلافها  و تعقدها  جعلهم یطلقون علیه تسمیات مختلفة تشعب مس
.یعبرون بها عن الخروج عن النمط المعتاد في التعبیر 

اختلاف و تعدد ترجمة الكلمة الواحدة بعدة مصطلحات.

.58ت، ص ، د1إنتاج الدلالة الأدبیة، مؤسسة مختار، القاهرة، ط: صلاح فضل(1)
.415م، ص 1،2000القاهرة، طدرویش، دار غریب،أحمد: وتع تر: اللغة الشعریة: جون كوهین(2)
.15م، ص 1997.، مارس 3، العدد 25الانزیاح و تعدد المصطلح، المجلد : محمد أحمد ویس: ینظر(3)
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اختلاف مجالات الدارسین من مفسرین، نحاة و بلاغیین.
المفهوماختلاف.
 على المفهوم لما لها من إیحاءات سلبیةعدم جدارة بعضها للدلالة.
(1).إساءة الكثیر منها للغة النقد الأدبي

إمكانیاته لمجال للمبدع لإبراز مهاراته و و بهذا فالانزیاح هو المنفذ الوحید الذي یفتح ا
.حین یجد نفسه مقیدا بالأنظمة و القوانین التي تمنعه عن أداء أفكاره

:القدیمةالدراسات العربیةمن منظورالعدول .د

إن ربط العدول بالتراث العربي یستدعي الوقوف على أهم الجهود التي قام بها علمائنا 
:نذكر من أهمهم 

باب ما جاء معدولا عن حده من :" عقد بابا في كتابه سماه):ه180ت ( سیبویه -1
عن حده استشهد فلما تحدث عم عدول المؤنث" كما جاء المذكر معدولا عن حده : المؤنث

:بقول الشاعر

.مُ نَ غْ المَ مُّ هُ و لا یَ ابِ قَ الرِ بُ رْ ضَ مْ هِ ائِ سَ بهم على أكْ قِ لاَ حَ تَ قْ حِ لَ 

.تحلقلأنهافكلمة حلاق معدول عن الحالقة و إنما یرید بذلك المنیة 

هُ یتَ مِ سْ تَ ابٌ و هذا بَ «:المؤنث فیقولإلىأما في حدیثه عن العدول عن المذكر 
أحرف فصاعدا لم ینصرفةِ عَ بَ رْ ا على أَ نثً ؤَ یته مُ مَ سَ رٍ مذكَ لَّ كُ ، اعلم أنَّ ثِ بالمؤنَّ رِ كَ ذَ المُ 
ذلك أن أصل المذكر عندهم أن یسمى بالمذكر و هو شكله و الذي یلائمه، فلما عدلوا عن و 

فعلوا ذلك بتسمیتهم ما هو الأصل و جاءوا بما لا یلائمه و لم یكن منه، فعلوا ذلك به، كما 
ب اٌ قَ و عِ بٌ رَ قْ و عَ اقٌ نَ عَ : إیاه بالمذكر، و تركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي، فمن ذلك

ن أربعة أحرف فأكثر إن كل مذكر سمي مؤنث و یتكون م، (2)»، و أشباه ذلكوتٌ بُ كَ نْ و عَ 
و أدخلوا ن الفاصل فیه أن یسمى المذكر بالمذكر، فلما عدلوا عن الأصلیكون جامدا لأ

.43م، ص 1،2003الأسلوبیة مفاهیمها  و تجلیاتها، دار الكندي، الأردن، ط: موسى سامح ربابعة(1)
م،1988، 3، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط3عبد السلام محمد هارون، ج:الكتاب، تع: سبویهر عمر بن قنبر أبو بش(2)
.273ص 
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، و عنكبوت ه تركوا صرفه فكانت عناق، و عقربعلیه ما لا  یلائمه و جاءوا بما لیس فی
كان طریق العدول هو ، و بهذا طلقت على المذكر فمنعته من الصرفصفات مؤنثة أ

و هذا ،المخرج الذي كان ینفذ منه الشاعر كلما ضاقت به قواعد و قوانین اللغة العربیة
.الخروج لیس بغرض كسر النظم المتعارف علیها و إنما تنفیس لملكاته الفنیة

):327ت ( قدامة بن جعفر -2

و جعله " الأرداف" عما سماه " نقد الشعر" في كتابه ) قدامة بن جعفر( تحدث 
هو أن یترك الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا یأتي باللفظ «:مرادفا للعدول فقال

ذال على ذلك المعنى بل بلفظ یدل على معنى هو ردفه و تابع له، فإن دل على التابع ال
، العدول هو الخروج عن المألوف و الإتیان بشيء جدید، فكان (1)»أبان عن المتبوع بمنزلة

ع علیها الناس بغرض خلق قوانین الهدم من أجل البناء فالشاعر یهدم قواعد و قوانین توض
فالشاعر الحذق لا ،لخرق المتوقع و مفاجئة المتلقي بما هو غیر متوقعضوابط جدیدة و 

یعطي المعنى مباشرة من ظاهر اللفظة و إنما یخفیها وراء المعنى السطحي و بهذا تبرز 
أن یكون الشاعر «:، هو )قدامة بن جعفر( شخصیته و قدرته على الإبداع فالالتفات عند 

ك فیه أو ظن بأن رادا یرد علیه قوله أو سائلا یسأله آخذا في معنى فكأنه یعترضه  إما ش
إن ، (2)»عن سببه فیعود راجعا على ما قدمه فإما أن یؤكده أو یذكر سببه أو یحل الشك

المعنى الظاهر للعبارة لا یؤدي الوظیفة الموجودة في المعنى الباطني للنص، و هذا ما دفع 
من إمكانیات تساعدهم على إخراج ملكاتهم كثیرا من الكتاب إلى سلك طریق العدول لما فیه

.الفنیة في قوالب شتى

):ه392ت ( ابن جني -3

الموسوم تحت عنوان ) بن جني(لقد كان لظاهرة العدول نصیب في كتاب 
من ربٍ ما هو أثقل منه لضَ إلىالثقلفي العدول عن ابٌ بَ " :، سماه)الخصائص(

."افِ فَ خْ تِ الاسْ 

.57ه، ص 1،1302نقد الشعر، مطبقة الجوانب، القسطنطینیة، ط: قدامة بن جعفر(1)
.167المرجع نفسه، ص (2)
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، فالعدول (1)»أن یعرف غوره و حقیقتهإلىاعلم أن هذا موضع یدفع ظاهره «:فیقول
حیث عدل بالیاء ) حییان( الأصلو التي كانت في ) حیوان( عنده یرتبط بالمعنى بنحو لفظ 

: فیقولالمجازإلىیتحدث كثیرا عن الحقیقة ) ابن جني( الواو بغرض التخفیف، و نجد إلى
التشبیه الاتساع و التوكید و : ثلاثة و هيعن الحقیقة لمعان إلیهإنما یقع المجاز فیعدل «

لأغراضفي هذا القول ) ابن جني( أشار ، (2)»كانت الحقیقة البتةالأوصاففإن عدم هذه 
الاتساع و التوكید و التشبیه ، فوجودها في النص : العدول و حصرها في ثلاث و هي 
.یعتبر مجاز و غیابها عنه یعتبر حقیقة

):ه471ت ( عبد القادر الجرجاني -4

فیما أطلق علیه الإبداعیةیرى بعض النقاد أن مقولة الانحراف تمثل جوهر اللغة 
في حدیثه ) دي سوسیر( بعض النقاد مصطلح الاختلاف، لأن المبدأ اللساني الذي جاء به 

راف مداه في عن اللغة و القول، فالقول فیه انحراف عن البنیة اللغویة ، و یأخذ هذا الانح
هذه المسألة على نحو واضح إلى) عبد القاهر الجرجاني( ، و لقد تنبه (3)العمل الشعري 

في النقد العربي القدیم، و لیس من شك في أن لغة الشعر تعمها هذه المفارقات ، لأن ذلك 
، أما الانحراف عن إحساسمناط جمالیتها، فالمألوف من القول لا یثیر في المتلقي أي 

معتاد فهو ما یریده المتلقي إذ أخذ مفهوم الانحراف یتطور مع مرور الوقت، من المستوى ال
في ) جون كوهین( مستوى اللسانیات الحدیثة، و هذا ما نراه عند إلىالبلاغي التقلیدي، 

تتجلى ، و الأسلوبیةدوائر إلىشعریة الانزیاح، حیث حاول أن یطور البلاغة القدیمة بإدخالها 
(4).نزیاح فیما أسماه خرق الشعر لقانون اللغةنظریة الا

أن سبیل الكلام، سبیل التصویر معلومو «):عبد القاهر الجرجاني( یقول 
الصیاغة، و أما سبیل المعنى الذي یعبر عنه سبیل الشيء، الذي یقع التصویر و الصوغ و 

فیه، كالفضة و الذهب، یصاغ منها خاتم أو سوار فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في 

، 3الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط، 2محمد علي النجار، ج: ، تحالخصائص: الفتح عثمان ابن جنيأبو(1)
.20م، ص 1987

.444نفسه، ص مرجعال(2)
.332م، ص 2011، 2في الأدب الحدیث و نقده، دار المسیرة، عمان، ط: عماد الخطیب: ینظر(3)
.333، ص المرجع نفسه: ینظر(4)
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صوغ الخاتم و في جودة العمل ، فرداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو 
كان الفضل و المزیة في الكلام أن تنظر في مجرد معناه، و كما أن الذهب الذي وقع فیه م

لو فضلنا خاتم على خاتم بان تكون فضة هذا أجود، أو فضة أنفس ، لم یكن ذلك تفضیل 
له على من حیث هو خاتم كذلك ینبغي إذا فضلنا بیت على بیت من أجل معناه، ألا یكون 

فالألفاظ ثابتة و المعاني ،(1)»طع فاعرفهتفضیلا له من حیث هو شعر و كلام، و هذا قا
عین الماء، عین النظر: محددة مثلألفاظأفكار عدیدة في إبلاغفالشاعر یمكنه متغیرة،

.......الشيء عینه،

و هنا یكون العدول هو تلك الظاهرة التي یخرج فیها الشاعر عن المألوف متجاوزا 
و موجود في كل مستویات إنسانیةالمألوفة، فهو منتشر في كل لغة الأنظمةتلك القواعد و 
......، البلاغيالنحويالصرفي،اللغة الصوتي، 

 الكلام « : بنظریة المعنى و معنى المعنى حیث قال ) عبد القاهر الجرجاني( اهتم
على ضربین، و هي أن تقول المعنى و معنى المعنى ، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر 

بغیر واسطة، و بمعنى المعنى أن تعتمد من اللفظ معنى ، ثم یفضي إلیهاللفظ الذي تصل 
فالضرب الأول أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة ،(2)»معنى آخرإلىبك ذلك المعنى 

ضرب الثاني فأنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، و لكن اللفظ وحده، أما ال
یدلك اللفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللغة، و بهذا فإنك تجد لذلك المعنى 

فكان الضرب الأول كلام ،)الكتابة، الاستعارة، التمثیل( دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض 
ن المعنى ینزاح عن مدلها اللفظي و نمثل هذا عدول، لأعادي، أما الضرب الثاني كلام فیه 

(3):القول و الشرح بالمخطط التالي

ص ،صم،2004، 5محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: دلائل الجرجاني،  تع: عبد القاهر الجرجاني(1)
254-255.

.203ص : نفسهرجعالم(2)
ص،صم،2011، 1طعمان، الأردن،الیازودي،داردول،دراسة جمالیة العشعریة الانزیاح،: خیرة حمرة العین(3)

84-85.
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لأخرى، بانتظامه البنیوي الخاص إن نظام الشعر یختلف عن الأنظمة اللغویة ا
بتشكیلته المتمیزة و بأسلوبه المغایر، و بصوره المنزاحة، فالانحراف أو العدول بحسبو 
صفة لصیقة بالشعر،بل إنه الشعر ذاته، و یشترك كل من النص و القارئ لیس ) الجرجاني(

.في تحقیق الانحراف فالأول بالأداء و الثاني بفاعلیة التقبل

:العدولأنواع.2

الشاملة الإحاطةعدة أنماط كان الغرض منها إلىقسم العرب القدامى ظاهرة العدول 
:بكل النصوص الشعریة المختلفة فكان منها ما یلي

:عدول المجاز. 1.2

تعداه، و هو انتقال و عبور إذیستعمل المجاز في اللغة فیكون في جاز الشيء جوازا 
كل كلمة أرید «في هذا الصدد ) عبد القاهر الجرجاني(، حیث قال مكان آخرإلىالمعاني 

شئت إن، فهي مجاز و الأولقعت له في واضعها لملاحظة بین الثاني و و بها غیر ما 
ما لم توضع له من غیر أن إلىكل كلمة جزت بها ما وقعت به في وضع الواضع : قلت

الكلام

دلالة معنى اللفظ: دلالة اللفظ                                    معنى ثاني:معنى أول
)معنى المعنى)                                                (معنى اللفظ( 

المعاني الأولى                                               المعاني الثانیة
مفهومة من نفس الألفاظ                                    یشار إلیها بالمعاني الأولى

ظاهره                                              الكلام المنزاحالكلام على
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و بین أصلها الذي وضعت له فیوضع إلیهتستأنف فیها واضحا ،لملاحظة بین ما تجوز بها 
ألفاظ یقصد بها معاني أخرى و یجمع أي أن الشاعر یوظف ،(1)»واضعها فهي مجاز

البلاغیین على أن المجاز یعني استخدام الكلمة في معنى غیر المعنى الذي وضعت له في 
(2)»شيء آخرإلىالمجاز نقل اسم بدل عن شيء «:أصل اللغة ، یقول أرسطو

»الحقیقة هي الطریق المعقول، و المجاز هو الطریق المجهول بوصفه خروجا إن
أن إلىالأمره المعقولة و عدولا عنها،و من عدل عن الطریق في الخفى أفضى به عن هذ

ترك إلىالجلیل و من یعرض الانحراف إلىینكر الجلي، و صار من دقیق الخطأ 
فانحراف الشيء عن الطریق یؤدي إلى كسر القواعد المتفق علیها للخلوص إلى ، (3)»السبیل

الخروج الوصول إلى ما هو غیر مألوف و لیس الإطاحة ابتكار جدید و بهذا فالغرض من 
.بالقواعد و الأنظمة المتعارف علیها

إن ربط الغریب بما هو عجیب و طریق و بدیع یكشف عن الأثر النفسي الذي «
و نشاط یومي مع تطویع لأن الشاعر في صراع ،(4)»یتجلى في تجاوز المألوف و العادي

.لیبرز فرادته و تمیز لغته عن لغة الآخریناللغة و ابتكار ما كان نادرا 

 إن الحقیقة و المجاز وصفان یتعاقبان على الكلمة و الجملة، فالمستعمل منها طبق
و المستعمل منها خلاف معناه في المعجم یسمى . معناه في المعجم یسمى حقیقة لغویة

و المعنى الفرعي الأولمجازا لغویا، و لا بد في المجاز اللغوي من وجود علاقة بین المعنى 
بین المعنى الحقیقي و المعنى المجازي ، و هذه العلاقة قد تكون المشابهة و قد تكون أي

و إن (....)غیر المشابهة فان كانت العلاقة المشابهة فالمجاز استعارة تصریحیة أو مكنیة
.(5)"كانت العلاقة غیر المشابهة فالمجاز مجاز مرسل و علاقاته متنوعة

.352- 351ص ،م، ص1968دار المعرفة، لبنان، محمد رشید رضا،:تحأسرار البلاغة،: عبد القاهر الجرجاني(1)
.58دط ، دت، ص ابراهیم هاده، مكتبة أنجلو المصریة،:تر:فن الشعر:أرسطو طالیس(2)
.314المرجع نفسه، ص (3)
.63م، ص 2014، 1الأسلوبیة مفاهیمها و تجلیاتها، دار جریر، عمان، الأردن، ط: موسى ربابعة(4)
.60م، ص 3،1992عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: ینظر(5)
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:المجاز عند البلاغیین نوعان:المجاز.1

معان أخرى بینها إلىعن حقائقها اللغویة الألفاظیكون في نقل :المجاز اللغوي.1.1
و هو الذي یجري في اللغة یمكن تعریفه بأن استعمال الكلمة أو الجملة " صلة و مناسبة، 

:و هو قسمان(1)"في غیر معناها الحقیقي لعلاقة مع قرینة مانعة من إدارة المعنى الحقیقي

و هي ضرب من المجاز علاقته المشابهة بین المعنى المجازي و المعنى : الاستعارة-أ
تجلیات الصور الفنیة التي یستطیع المؤلف من خلالها أن یحقق إحدىالحقیق كما تعد 

تجمیع إعادةعلى قادرةبأنهاوصفت الاستعارة « ملامح التضاد و التناسب في النص ، كما 
خلق معان جدیدة من خلال صلات جدیدة كما إلىجدید بحیث تؤدي إدراكوفق الأجزاء

هي الوسیلة الفضلى الیة الخلاقة بین اللغة و الفكر و عدت مظهرا راقیا من مظاهر الفع
:(3)، و الاستعارة نوعان(2)»لخلق الصور

و هي كلمة أو جملة لم نستعملها في معناها الحقیقي، بل :الاستعارة التصریحیة-1-أ
معنى مجازي لعلاقة هي المشابهة بین المعنیین الحقیقي و المجازي، مع قرینة مانعة من 

.قابلت خالدا و معه زهرة من أزهار المجتمع: المعنى الحقیقي مثلإرادة

تبقي شیئا من لوازمه تكنى و هي أن تحذف المشبه به بعد أن تس:الاستعارة المكنیة-2-أ
استیقظت في الصباح على زئیر :عنه به ثم تسنده إلى المشبه المذكور في الكلام، مثل

.الأب

إذا كانت العلاقة في المجاز اللغوي غیر المشابهة كان ما یسمى :المجاز المرسل-ب
حسنا زید الجمال جمالا و الحسن الذي یالأدبيالمجاز المرسل، لان من عناصر الجمال 

الجمالیة في الكلام و هذا ما یسمح للمتكلم الأشكالبهاء التنویع و التنقل بین الصور و و 
بإیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة و تناسبها مع مقتضى الحال و یأتي 

.منها الاعتماد على الصور المجازیةهذا بطرق عدیدة 
.60ص المرجع السابق، (1)
م، 1996، 1دار الشامیة، بیروت، طفنونها،البلاغة العربیة أسسها و علومها و : عبد الرحمان حسن حبك المیداني(2)

.202- 201ص، ص 
.91- 64ص ،البلاغة الاصطلاحیة، ص: عبد العزیز قلیقلةعبده:ینظر(3)
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الشيء إلى غیر ما هو له و یسمى یكون في الإسناد و نسبة :المجاز العقلي.2.1
الفعل أو إسناد" و لا یكون إلا في التركیب، و هو ) الإسناد المجازي( و ) المجاز الحكمي(

رادهإه من نعلعلاقة مع قرینة ماإلیهما لیس حقه أن یسند إلىما في معناه من المشتقان 
لا في اللغة الإسنادیته بالمجاز العقلي أنه یتم في الحقیقي و السبب من وراء تسمالإسناد

.(1)"یدرك بالعقل لا الوضع سمي مجازه مجازا عقلیاالإسنادلما كان و 

: التشبیه.2

التشبیه هو التمثیل و المماثلة، كما أن اهتمام البلاغیین و النقاد القدامى بالتشبیه كان 
مجرد أو خیالي لا یدرك بالحواس إلى مشروطا بأن ینطلق فیه الشاعر أو المبدع من مشبه 

الطرفان الأول المشبه و الثاني المشبه :هيسوس و معروف، و له أربعة أركان و مشبه مح
الوجه و الأداة، و هو ما یسمى بالتشبیه التام أو الكامل، كما نجد له :به و ما تبقى و هما

(2):ثلاث صور

.تشبیه تام أو كامل الأركان-1
.المحذوف الوجه و الأداةناقص و هوتشبیه -2
.تشبیه بلیغ و هو المحذوف الوجه و الأداة-3

إن قیمة التشبیه و جواز استخدام المعكوس منه م مفهوم القریب أو البعید أو المتبدل 
منه كل ذلك یرتبط بشعور المتفنن اتجاه المتلقي و غایته في ذلك استخدام و إبراز قدراته 

.الإبداعیة

.60عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة، ص : ینظر(1)
، 1، طالأردنالبلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر، عمان، : محمد بركات حمدي أبو علي: ینظر(2)

.40م، ص 1996
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:الكنایة.3

، و احتوت كل أنواع المجازات من مجالات الكتاب بین منظوم و منشورتعددت
(1):استعارة و تشبیه و كنایة و هذه الأخیرة عرفت بأنها

أنها كنى، یكني مثل هدى یهدي مصدر كنى ، یكني أو كنا، و هو الذي یبدو: لغة-
.رمى، یرمي، و تقول كنیت بكذا عن كذا إذا تركت التصریح بهو 

مثل ، ، أو تذكر شيء تستدل به على غیرههو أن تتكلم بشيء و ترید غیره: اصطلاحا-
، تصحو من )فلانة( ، فهنا نفهم من ظاهر الكلام أن هذه البنت "ؤوم الضحىنفلانة : " قولنا

أن : معنى الظاهري حیث نجده یحمل معنىالنوم متأخرة، و لكن المعنى الباطني یخالف ال
داعي أن تصحوا باكرا تخدم أهل بیتها، فالكاتب الفطن هو ذلك هذه الفتاة مخدومة مترفة فلا 

.الذي یذكر المعنى واضحا جلیا تارة و یخفیه تارة أخرى

(2):و للكنایة ثلاثة أقسام نذكرها

.الكنایة عن صفة-
.الكنایة عن موصوف-
.الكنایة عن نسبه-

:عدول الضرورة.2.2

النحو كلما تطلع الشعر إلى آفاق أرحب تضمن له ضروبا من كلما ضاقت قواعد
لان «الاستعمالات غیر المألوفة لقدرة الأسالیب المنزاحة عن إحداث التأثیر في القارئ،

اللغة الشعریة أكثر من وسیلة للنقل و للتفاهم ، إنها وسیلة استبطان و اكتشاف ، و من 
، إنها تهامسنا لكي الاستباقو تفتح أبواب الأعماقغایاتها الأولى أن تثیر و تحرك و تهز 

من حروفها و أكثرإیقاعه و بعده و الكلمة فیها نعبر ، إنها تیار تحولات یغمرنا بإیحائه و 
.(3)»موسیقاها لما وراء حروفها و مقاطعها دم خاص و دورة حیاتیة خاصة

.111م، ص 2011، 1دار المیسرة، عمان، طالبلاغة العربیة،: عاطف فضل محمد: ینظر(1)
.112، ص المرجع نفسه:ینظر(2)
.79م، ص 3،1979طمقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، لبنان،: أدونیس(3)
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لتولد معاني جدیدة في إن المعاني أرواح تولد و تكبر و عند الاعتیاد علیها تموت
) ابن جني( و لقد تحدث . ، و الانزیاح هو الذي یساعدها على ذلك) الألفاظ( تلك الأجساد 

فمتى رأیت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات «:عن ظاهرة الضرورة في الشعر فقال
هه من وجعلى قبحها و انحراف الأصول بها، فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه و إن دلَّ 

، و لیس بقاطع دلیل على له و تخمطهمؤدن بصیاتعسفه فإنه من وجه آخر على جوره و 
فالشاعر حین یضطر في ، (1)»صفف لغته و لا قصوره على اختیاره الوجه الناطق بفصاحته

شعره إلى خرق قواعد المألوف في التراكیب مثل التقدیم و التأخیر، الحذف و الذكر، فله ذلك 
.المعنى في دهن المتلقي لأن الغایة تبرر الوسیلةبشرط وضوح 

:التقدیم و التأخیر. أ

من المعلوم «تمتاز اللغة العربیة بالمرونة فنجد الشاعر یطوعها كیفما یشاء ، لأنه 
أنه لا یمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة بل لابد من تقدیم بعض الأجزاء و تأخیر 

.(2)»البعض

ولادة معاني إلىفالتقدیم و التأخیر ظاهرة تدل تراكیب جدیدة و هذا یؤدي أیضا 
باب كثیر الفوائد جم المحاسن «و هو ، دلالات جدیدة ، مع إعطاء كم هائل من التراكیبو 

، فالشاعر (3)»یفتر لك عن بدیعه و یفضي بك إلى لطیفهواسع التصرف بعید الغایة لا یزال 
كیفیة استعماله إلىیعبر عن الشيء الواحد بعدة دلالات و ذلك راجع المتمكن یمكن له أن 

و لا تزال ترى شعرا یروقك «و هذا یتطلب ثقافة واسعة و خبرة جیدة . لتراكیب الجمل
راقك لطف عندك أن قدم فیه شيء مسمعه و یلطف لدیك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن

.(4)»حول اللفظ من مكان إلى مكانو 

إن تغیر الكلمة من مكان إلى مكان آخر تضفي على الجملة سمة خاصة من كسر 
المألوف و تقویة المعنى و إبراز تمكن الكاتب من نصه فالتقدیم و التأخیر من أسالیب 

.392الخصائص، ص : ابن جني(1)
.68م، ص 2006، 1طدروس البلاغة ، مكتبة المدینة كراتشي، باكستان،: ي ناصف و آخرونحَقِّ (2)
.146دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني(3)
.83المرجع نفسه، ص (4)
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فأنت لا تجد ،، و أنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة)الزركشي( البلاغة بحسب 
نها تعكس حریة الكاتب في تركیب الجمل داخل نصه فهو نصا یخلو من هذه الظاهرة ، لأ

لأن هذه الظاهرة ،قدم هذا على ذاك بشرط تبلیغ المعنى المراد، بعیدا عن التكلف و الصنعة
. تحمل في طیاتها الإمتاع و التشویق أو التفاؤل و التلذذ

(1):تكون على وجهین) عبد القاهر الجرجاني( و التقدیم و التأخیر بحسب 

أقررته مع التقدیم على حكمه و ذلك یتمثل في كل شيء : التقدیم على نیة التأخیر.1
الذي كان علیه، و في جنسه الذي كان فیه، كالخبر إذا قدمته على المبتدأ أو المفعول إذا 

.، و ضرب عمرا زیدٌ دٌ منطلق زی: قدمته على الفاعل، مثل قولك

حكم بحیث إلىو لكن ینقل الشيء من حكم :التقدیم الذي لا یكون على نیة التأخیر.2
اسمین یحتمل كل واحد إلى، و ذلك بأن تعمد إعرابهغیر إعرابیجعل في باب غیر بابه و 

هذا على ذاك و مرة ذاك على هذا ، ففي منهما أن یكون مبتدأ و الآخر خبر له فتقدم تارة 
".المنطلق زیدٌ " مرة و مرة أخرى " زیدٌ المنطلق : " قولنا 

معنى جدید إن الشاعر المتمكن هو الذي یطوع تراكیب الجمل كیفما یشاء منتهیا إلى
.مع حسن النظم و السبك

:الحذف. ب

أسلوب بلاغي قدیم عرفه العرب مند القدم لما یحمله من دلالات مختلفة فهو الحذف
الحجام حذف: ، قطعه من طرفه، یقالحذفاالشيء ، حذف«:بحسب تعریفه اللغوي جاء

(2)»الشعر و أسقطه

باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ عجیب الأمر «: بأنهالحذف) الجرجاني( ووصف 
و تجدك أنطق ما تكون إذا لم ) ...(شبیه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر 

یستخدمها كثیر من الشعراء لأنها الحذف، فظاهر (3)»تنطق و أتمَّ ما تكون بیاناً إذا لم تبُِنْ 

.138- 137دلائل الإعجاز ، ص، ص : بد القاهر الجرجانيع(1)
.162المعجم الوسیط، ص : شوقي ضیف و آخرون(2)
.112عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص (3)
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دلالات النص و إبراز قدرات المبدع على التلاعب في تراكیب تلعب دور كبیر في تقویة 
»و أسأَلِ القریة«:الجمل و استخراج بناء جدید لمباغتة المتلقي، فمثال الحذف قوله تعالى

الجر فحذف ، أي اسأل أهل القریة فإعراب القریة في الأصل هو] 82[یوسف سورة 
(1).جزالةلحذف في هذه السورة أكستها قوة و المضاف و أعْطيِ المضاف إلیه إعرابه فظاهر ا

و اذكر هنا ما یجوز « :هذا الباب فقالإلىفي كتابه العمدة ) ابن رشیق( كما أشار 
، على أنه لا خیر في الضرورة على أن بعضها أسهل من إلیهللشاعر استعماله إذا اضطر 

المولد به، لأنهم أتوا به على حیلتهم، و بعض و منها ما یسمع عن العرب و لا یعمل 
، فالشاعر یسیر في نصه (2)»المحدث قد عرف أنه عیبٌ، و دخوله في العیب ألزمه إیاه

(3):و للحذف شروط نذكر منها،وفقا لما تقتضیه الضرورة

الجهل بالمقصود، فیشترط أن یوجد دلیل یدل على إلىأن لا یؤدي الحذف .1
.المحذوف، و قد یعبر عنه بالقرائن الدالة

.أن لا یكون المحذوف مؤكدا للمذكور إذا الحذف منافٍ للتأكید.2

و كما یمكن أن تختلف أنواع المحذوف باختلاف سیاقاتها، فقد تحذف الكلمة أو 
.الحرف من الكلمة، أو أداة أو اسم موصول أو اسم خبرالكلمتان، و قد یحذف 

:عدول الالتفات. 3.2

تحول و الانصراف من جهة إلى أخرىیدور لفظ الالتفات في اللغة حول معاني ال
شيء و التفت إلیه، صرف وجهه إلیه إلى اللفت وجهه عن القوم، صرفه و تلفت «: فیقال

(4).»عن رأیه أي صرفته عنه التفاتاللفت لي الشيء عن جهته ، و لفت فلان و 

لا یختلف مفهومه في الاصطلاح كثیرا عن المعنى اللغوي حیث أنه یدل في و «
مفهومه الواسع على التحول و الانتقال من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مقابل، اشترط 

.328المعاني و البیان و البدیع، ص : في علوم البلاغةالإیضاح: الخطیب القزویني: ینظر(1)
.269ص دار الجیل، بیروت، لبنان، دط، دت،، 2جمحمد محي الدین عبد الحمید،،: تعالعمدة،:ابن رشیق(2)
.43أسسها و علومها، و فنونها ، ص : البلاغة العربیة: عبد الرحمان حسن حنبك: ینظر(3)
.84، ص 2لسان العرب، ج: ابن منظور(4)
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الثاني منزاحا به لتحقیق الالتفات أن یكون المسند إلیه في الحالتین واحد و أن یكون التعبیر 
، فالكاتب ینتقل بالمتلقي من (1)»عن ظاهر الكلام، و خلاف ما یتوقع السامع) معدولا به( 

فالالتفات ظاهرة أسلوبیة تعتمد على انتهاك «،و التشویقالإمتاعأسلوب إلى أسلوب بغرض 
هذا النسق بانتقال الكلام من صیغة إلى صیغة  و من خطاب إلى غیبة و من غیبة إلى 

، فالالتفات طاقة تعبیریة یمتاز بها الشاعر (2)»خطاب إلى غیر ذلك من أنواع الالتفاتات
تضعف فجوات أو ثغرات الحدق في انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب دون أن یترك أي

و إنما سمي بذلك لأن «) الشجاعة العربي( و لهذا أطلق علیه مصطلح . عمله الفني
الشجاعة هي الإقدام و ذاك أن الرجل الشجاع یركب ما لا یستطیعه غیره و یتورد ما لا 
یتورده سواه و كذلك هذا الالتفات في الكلام فإن اللغة العربیة تختص به دون غیرها من 

الإنسان عن یمینه و شماله، فهو یقبل التفات، إن حقیقة الالتفات مأخوذة من (3)»اللغات
بوجهه تارة كذا و تارة كذا و كذلك یكون هذا النوع من الكلام خاصة لأنه ینتقل من صیغة 
إلى صیغة أخرى كالانتقال من خطاب حاضر إلى خطاب غائب أو العكس أو من فعل 

.(4)ماضٍ إلى فعل مستقبل

(5):ینقسم إلى ثلاث) الأثیرابن( و الالتفات بحسب 

:و من الخطاب إلى الغیبةفي الرجوع من الغیبة إلى الخطاب : القسم الأول.1

:إن الانتقال من الغیبة إلى الخطاب قد یستعمل لتعظیم شان المخاطب كقوله تعالى
نستعین اهدنا نعبد و إیاكالحمد الله رب العالمین، الرحمان الرحیم، ملك یوم الدین، إیاك «

سورة »غیر المغضوب علیهم و لا الضالینصراط الذین أنعمت علیهم المستقیم،الصراط 
.الفاتحة

م، 2014، 1أسلوبیة الانزیاح في النص القرآني، الاكادمیون للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط: أحمد غالب الخرشة(1)
.192ص 

م، ص 1994، 1طالبلاغة و الأسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لو نجمان، لبنان،: محمد عبد المطلب(2)
277.

.168، دت، ص 2السائر في أدب الكاتب و الشاعر، دار نهضة، مصر، طالمثل:یرالأثضیاء الدین ابن (3)
.168المرجع نفسه، ص : ینظر(4)
.186-170،صالمثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، ص: ضیاء الدین بن الأثیر: ینظر(5)
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إیاك نعبد و إیاك : " هذا رجوع من الغیبة إلى الخطاب و بما یختص الكلام من الفوائد قوله
فإنه أنما عدل فیه من الغیبة إلى الخطاب لأن " الحمد الله رب العالمین " بعد قوله " نستعین

ألا تراك تحمد نظیرك و لا تعبده فلما كانت الحال كذلك استعمل لفظ الحمد دون العبادة 
و لم یقل الحمد لك و لما صار إلى " الحمد الله: " لتوسطه مع الغیبة في الخیر، فقال الحمد

فخاطب بالعبادة اصراحا بها و تقربا منه " إیاك نعبد:"العبادة التي هي أقصى الطاعات قال
صراط :" عز اسمه بالانتهاء إلى محدود منها و على نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال

عطفا " غیر المغضوب علیهم" فأصرح الخطاب لما ذكر النعمة ثم قال" مالذین أنعمت علیه
على الأول لأن الأول موضع التقرب من االله بذكر نعمه فلما صار إلى ذكر الغضب جاء 

تحننا باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب فأسند النعمة إلیه لفظا و زوى عنه لفظ الغضب 
انتقل من الغیبة إلى الخطاب لتعظیم شأن لطفا، فاالله عز و جل في أول هذه السورة و 

المخاطب، ثم انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغیبة فكان الغرض من ورائها تعظیم شأن 
.المخاطب أیضا

و عن فعل الماضي إلى الأمرفي الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل : القسم الثاني.2
:الأمرفعل 

أسالیب الكلام و الثاني تعظیم حال من فالقسم هذا یحمل غرضین الأول التوسع في -
:أجري علیه الفعل المستقبل و تفخیما لأمره و كذلك من أجرى علیه فعل الأمر، قال تعالى

یا هود ما جئتنا ببینة و ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنین إن نقول «
سورة هود »ني بريء مما تشركونإلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد االله و أشهدوا أ

و لم یقل أشهدكم لأن ذكر هذا »أشهد االله و اشهدوا « :، فإنه إنما قال] 54-53[الآیتان 
فما هو إلا تهاون بهم، و دلالة على قلة المبالاة بأمرهم و لذلك عدل ) إشهادهم( المصطلح 

.به لفظ الأول لاختلاف بینهما وجيء به على لفظ الأمر

إلا أنه لیس كالأول بل إنما یفعل الأمر،و كذلك یرجع عن الفعل الماضي إلى الفعل -
.ذلك توكیدا لما أجرى علیه فعل الأمر لمكان العنایة بتحقیقه
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:الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل و عن المستقبل بالماضي: القسم الثالث.3

عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ اعلم أن الفعل المستقبل إذ أتى به في حال الإخبار 
تقبل یوضح الحال التي یقع فیها من الإخبار بالفعل الماضي، و ذلك لأن الفعل المس

إن الذین كفروا و یصدون «:السامع یشاهدها ،قال تعالىیستحضر تلك الصورة حتى كأنو 
ان ، فإنما عطف على المستقبل على الماضي لأن كفرهم ك]25[الحج سورة »عن سبیل االله

و وجد و لم یستجدوا بعده كفرا ثابتا و صدهم متجدد على الأیام لم یمض كونه و إنما هو 
.مستمر في كل حین

أما الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل فالفائدة منه أن الفعل الماضي إذ أخبر به 
لأن هإیجادعن الفعل المستقبل الذي لم یوجد بعد كان ذلك أبلغ و أوكد في تحقیق الفعل و 

.الفعل الماضي یعطي من المعنى أنه قد كان و وجد

و یوم نسیر الجبال و ترى الأرض بارزة و حشرناهم فلم نغادر منهم «:قال تعالى
و هما " ترى"و " نسیر" ماضیا بعد " و حشرناهم:" ، و إنما قال]47[الكهف سورة»أحدا

.لیشاهدوا تلك الأحوالمستقبلان للدلالة على أن حشرهم قبل التسییر و البروز 

فالمادة اللغویة أو المعجمیة للالتفات تدور في عمومها حول محور دلالي واحد هو «
، و بهذا كان (1)»التحول أو الانحراف عن المألوف من القیم أو الأوضاع أو أنماط السلوك

لى أن یكون الشاعر آخذا في معنى ثم یعرض له غیره، فیعدل عن الأول إ«الالتفات هو 
الثاني فیأتي به، ثم یعود إلى الأول من غیر أن یُخَلَّ في شيء مما یشد الأول و سماه 

، فكان هذا الأخیر هو سمة أسلوبیة تعین على تحولات مختلفة في (2)»بعضهم الاستدراك
الخطاب كالتحول في الأزمنة من فعل مستقبل إلى الأمر أو العدول عن فعل ماض إلى أمر 

لفعل الماضي بالمستقبل أو العكس، و بهذا فأسلوب الالتفات یصبح وسیلة أو الإخبار عن ا
.لإغناء النص دلالیا و جمالیا في آن معا

.11م، ص 1998أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، : حسن طبل(1)
.124م ، ص 1999، 2ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،1المعجم المفضل في الأدب، ج: محمد النونجي(2)
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:العدول الغامض. 4.2

تقلیدیة المألوفة حیث أن میزته العدول الغامض یختلف عن باقي الانزیاحات ال
غایة «:و الإفصاح باللفظ أو المدلول لأنالإبانةخاصیته البارزة تكمن في غموضه و عدم و 

بالأشیاء عندما تُدْرَك، لیست عندما تعرف، و تقنیة الفن هي جعل الإحساسالفن أن ینقل 
الأشیاء غریبة، و جعل الأشكال صعبة، مضاعفة صعوبة الإدراك و طوله لأن عملیة 

فالنص لا یفطمه المتلقي من ،(1)»الإدراك غایة جمالیة بنفسها و ینبغي ن یطال أمدها
الوهلة الأولى و إنما یطال أمدها حیث أنها لا تموت بمجرد اصطدامها بفكر القارئ بل 

.تجعله یركد ورائها من أجل الحصول على دلالتها

فإن قلت فیجب على هذا أن یكون التعقید و التعمیة، و تعمد إلى «:الجرجانيیقول 
مباشرة و إنما یعمد إلى إخفاء فالشاعر لا یصرح بالمعنى، (2)»ما یكسب المعنى غموضًا

المعاني وراء ألفاظ مغایرة و هذا الاختراق لا یسيء إلى الشعر العربي، بل إنه ستر و
یكشف كثیرا عن قوته و سحره و شدة تمكن صاحبه و مقیاس خبرته، و هذا الخرق لا 

دوات و أسالیب لا حصر لها، تمكن یسيء إلى الشعر العربي لكون اللغة العربیة تمتلك أ
.عالما لا منتهیًالتصرف فیها كیفما یشاء ، فالعدولالشاعر من ا

:و یمكن استخلاص أهم مظاهر العدول الغامض مع إمكانیة وضعها بشعریة التنافر«

 خرق التسلسل المنطقي.
تداخل الرموز و الصور و المشاعر.
(3)».حمل الكلمات معاني لم تتحملها

فالعدول یكشف إبداع الفنان و جمالیات النص الأدبي، لأنها تعكس تمرد الشاعر 
على القواعد اللغویة، فالاستعمال العادي للغة و وضوح المعنى لا یثیران في نفس السامع 

.62شعریة العدول، ص :خیرة حمرة العین(1)
.118أسرار البلاغة ، ص : عبد القاهر الجرجاني(2)
.69ص شعریة العدول،: خیرة حمرة العین(3)
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لأن استعمال أسلوب واحد یؤدي .الدهشة و المفاجأة لذلك وجب علیه الهروب إلى العدول
.جنب ذلك بالتفنن في كلامه و التنویع في أسالیبهإلى الملل فعلى المتكلم ت

II.و أنماطهمفهوم الانزیاح:

:مفهوم الانزیاح.1

:لغة. أ

ة الانزیاح لما لها من انتشار فيلقد تناول الكثیر من الباحثین و النقاد و البلاغیین ظاهر -
جاء في الدراسات العربیة و الغربیة و لقد ورد مفهوم الانزیاح في بحوث كثیرة  حیث 

: (1)لسان العرب

و لقد أنشد ثعلب . نزُوحٌ و نزوح نازحٌ و شيءٌ . ینزح نزحا و نزوحا بَعُدَ نزح الشيء : نَزحَ " 
:فقال

.إن المذلة منزل نُزُوحٌ            عن دار قومك تتركي شتمي

ي و نَزَحَت الدار فهي تنزحُ نزوحا إذا بعدت، و قوم منازیح و هي جمع منزاح و الت
".تأتي إلى الماء عن بعد، و نزح به و أنزحه، و البلد النازح و وصل نازح بعید

(2):أما في المنجد الوسیط فجاء-

)نزح شعب( هاجر :نزحا و نزوحا: نزح" 

.نازح من ینزح عن وطنه

."ابتعد عن دیاره: إنتزح

.97، ص 14لسان العرب، ج: ابن منظور(1)
م،2003، 1المنجد الوسیط في العربیة المعاصرة، تح صبحي حمودي، دار المشرق، بیروت، ط: مجهول المؤلف(2)

.1014ص 
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:اصطلاحا. ب

المعنى كان واحد و هو و لكن" الانزیاح" لقد تعددت المسمیات للمصطلح الأجنبي 
یذكر بعض هذه ) عبد السلام المسدي( أو الخروج عن المألوف ، حیث نجد لالعدو 

:و هي كما یلي" الأسلوب و الأسلوبیة" التسمیات في كتابه 

زر تللیوسبیla déviation: لفالیري، الانحرافl’abus:، التجاوزl’écart: الانزیاح
لباتیر، المخالفةla subversionالإطاحةوواین، للیویلكla distorsionالاختلاف

l’infraction، الشناعةلتیرla scandaleارت ، الانتهاكلبle viol لكوهن ، خرق
دوروف، العصیانلتو l’incorrectionأو اللحنla violation des normesالسنن

la transgressionلأرجون ، التحریفl’altération(1)لجماعة مو.

لعل هذا التعدد هو في الواقع إعلان عن خیبة القبض على مفهوم كلي و شامل، إلا و 
أن مصطلح الانزیاح هو المصطلح الذي حضي بانتشار واسع، فعرفه جون كوهن بأنه 
خاصیة أسلوبیة لبراعة الشكل الشعري في قول الأشیاء و إعادة صیاغتها بأسلوب جدید لم 

أو هو كسر نظام اللغة و بناء نظام جدید و بذلك یكون انحراف الكلام عن یألفه السامع،
نسقه المألوف، أو بمعنى آخر انحراف المعنى عن اللفظ لأنه یجوز لشاعر ما لا یجوز لغیره 

، لأن الانزیاح هو خرق للعادة بغرض (2)في قوالب مختلفةإبلاغهالأن الفكرة الواحدة یمكن 
.القارئ و یثري به معرفته اللغویة بدلالات و معارف جدیدةشيء جدید یتلذذه بناء 

هو الابتعاد عن المعنى الأصلي و المعجمي، فهو ) ابن منظور( أما الانزیاح عند 
خلق لغة جدیدة تهدم المألوف لتبني على أنقاضه لغة شعریة، و كأنها توقع في نظام اللغة 

المتلقي وقعا لذیذا فشاعر یحاول بناء نظام اضطرابا یصبح انتظاما جدیدا و یحدث في نفس 
(3).جدید لم یصادفه القارئ و هذا ما یخلق المتعة عند المتلقي و التمیز عند الشاعر

، دت،3الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، الترسنة للطباعة و النشر، تونس، ط: عبد السلام المسدي(1)
.101- 100ص، ص 

م، ص 1986، 1بنیة اللغة الشعریة، محمد الوالي و محمد العمري، دار توبال للنشر، المغرب، ط: جون كوهن: ینظر(2)
129.

.98لسان العرب، ص : ابن منظور: ینظر(3)
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بالأسلوب هكذا و تأسیسا على ما تقدم من القول أن الانزیاح ظاهرة جمالیة ترقى
دث في الانزیاح عن العادي إلى مستوى ارفع، و ذلك من خلال الدهشة و المفاجأة التي تح

.المعاییر المألوفة إلى معاییر لم تكن متوقعة ، و بالتالي تؤدي إلى نتائج غیر معروفة

:و العربیة الحدیثةالدراسات الغربیةمن منظورالانزیاح . جـ

:في الدراسات الغربیة. 1.جـ

إن مصطلح الانزیاح مصطلح غربي وافد إلینا من الدراسات الأسلوبیة الغربیة 
المألوف و الخروج بأسلوب الاستعمالالمعاصرة، و هو یعني الابتعاد بنظام اللغة عن 

الخطاب عن السنن اللغویة الشائعة و ذلك من خلال الانتقال بالأسلوب العادي إلى مستوى 
هو الذي ) سبیتزر( «:من الباحثین و النقاد إلى القول بأنأرفع و أرقى و قد ذهب الكثیر

جاء إلى الأسلوبیة بمصطلح الانحراف، مركزا في القیاس على الاستعمال الشائع و المألوف 
سیة الكاتب و عمله الأدبي و ذلك من خلال استقرار السیمات بین نفالأخیرفربط هذا 

و هو یستعمل الجانب الدلالي و الجانب الخاصة للكاتب من انزیاحاته الواردة في عمله
(1).»التركیبي للكلمات

یبرز فالانزیاح هو الخاصیة التي تمیز كل شاعر عن غیره من الشعراء و من خلالها 
.الأدیب قدراته الفنیة

(2)»الأسلوب في جوهره انحراف عن قاعدة ما«اعتبر أن ) فالیري( في حین أن 

.فهو یرى أن الأسلوب انحراف و خروج عن الأصل

، لأن النثر هو المستوى اللغوي ) انزیاح( یرى أن الشعر مجاوزة ) جون كوهین( أما 
و ربما أن النثر هو المستوى اللغوي السائد فإننا یمكن أن نتخذ منه «:السائد و ذلك في قوله

، فهو یرى أن (3)»المستوى العادي و نجعل الشعر مجاوزة تقاس درجته إلى هذا المعیار

م، ص 2003، 1، الریاض، طةمؤسسة الیمامة الصفحیالأسلوبیة ،الانزیاح من منظور الدراسات : أحمد محمد ویس(1)
89.

.103م، ص 1998، 1علم الأسلوب، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: صلاح فصل(2)
.23م ، ص 1990درویش ، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ، تر أحمدبناء لغة الشعر: جون كوهین(3)



ضبط المصطلحات و المفاهیمالأولالفصل 

36

الشعر تحكمه قیود و قوانین على عكس الشعر الذي یكسر هذه القیود و یتجاوزها و من 
.ء النص الشعريخلال تلك الانزیاحات التي ظهرت في بنا

ینظم الأسلوب اعتمادا على مبدأ الانزیاح فیعرفه بأنه لحن فإنه ) تودوروف( أما 
مبرر ما كان یوجد لو أن اللغة الأدبیة كانت تطبیق كلیا للأشكال النحویة 

،فالانزیاح برأیه لا یكون موجودا إذا تقید الكاتب بالمعاییر النحویة و الصرفیة التي (1)الأولى
إنما یولد هذا الأخیر حین یكسر المبدع هذا المألوف بنظام جدید، و ذلك لتلبیة وضعت، و

.أغراضه لذلك كان لحنا مبررا

لقي تطورا جذریا على یده فهو لا یخرج في تحدید ) ریفاتیر( أما الانزیاح عند 
تعارف الظاهرة الأسلوبیة عن مفهوم الانزیاح، و یعرفه بكونه انزیاحا عن النمط التعبیري الم

علیه، و یدقق مفهومه بأنه یكون خارقا للقواعد حینا ، و لجوءا إلى ما بذر من الضیع حینا 
أحدهما یمثل النسیج الطبیعي، و ثانیهما یزدوج معه : آخر، مقسما بینة النص إلى مستویین

، فالشاعر لا یستعمل اللغة المألوفة المتداولة بین الناس و إنما (2)و یمثل مقدار الخروج عنه
فنیة لیترك أثر في المتلقي من خلال ذلك التوظیف للصور لأن لغة الشعر یعبر بطریقة 

تتمیز بالتجدید و التغییر و الحركیة و هي تحاول دائما بشكل أو بآخر اختراق كل الحواجز 
.و القوانین المتعارف علیها

:في الدراسات العربیة الحدیثة. 2.جـ

اهتمت الدراسات الأسلوبیة الحدیثة بظاهرة الانزیاح باعتبارها قضیة أساسیة في 
تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة، فالانزیاح یسیر مع الشعراء جنبا جنب لصق بكتاباتهم 

الدراسات رة إذ نجده في كثیر من الأبحاث و حیث أنه لا یوجد نص لغوي یخلو من هذه الظاه
لعل و «:قائلا" الأسلوبیة و الأسلوب" في كتابه ) عبد السلام المسدي( المعاصرة من أمثال 

قیمة الانزیاح في نظریة تحدید الأسلوب اعتمادا على مادة الخطاب تكمن في أنه یرمز إلى 
اللغة (، لأن اللغة عاجزة عن تلبیة كل حاجیات الإنسان (3)»اللغة و الإنسان: قاربین

. 203-202الأسلوبیة و الأسلوب، ص، ص : عبد السلام المسدي(1)
.  204- 203المرجع نفسه، ص، ص (2)
.106المرجع نفسه، ص (3)
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أن الإنسان هو أیضا عاجز عن الإحاطة بكل تغیرات اللغة و حصرها في نظام بَیْدَ )قاصرة
:معین، فالانزیاح هو احتیال في نظر المسدي على مستویین

احتیال الإنسان على اللغة.
و ما الانزیاح عندئذ سوى احتیال «:احتیال الإنسان على نفسه و ذلك حیث قال

(1).»نفسه لسد قصوره و قصورها معاالإنسان على اللغة و على

خصائص الأسلوب "الانزیاح في دراسته على ) محمد الهادي الطرابلسي( لقد اعتمد 
هي في ) یقصد مظان(الأسلوبمضان «:و هو یصرح  بذلك في قوله" في الشوقیات

تحولا الجانب المتحول عن اللغة و المتحول عن اللغة في الكلام عدید الأشكال، فقد یكون 
عن قاعدة نحویة أو بنیة صرفیة أو وجهة معنویة أو في تركیب جملة كما قد یكون التحول 
على نسبة عامة في استعمال الظاهرة اللغویة في عصر من العصور أو یكون شحنة دالة 

لأن ، (2)»....خاصة أو بفقر خاص یلحق الظاهرة اللغویة في نوع من النصوص دون آخر
.ة أن ینسج اللغة في قوالب جدیدة و مختلفة عن سابقتهاالكاتب یحاول كل مر 

فقد «:یرى أن الانزیاح هو الانتقال المفاجئ للمعنى فیقول) لصلاح فض( أما 
دلالیة و وظیفة الشعر إیحائیةعبارة مؤداها أن وظیفة النثر اشتهرت في الدراسات النقدیة 

. یولد عواطف و مشاعر و أحاسیسهي صحیحة إلى حد كبیر، فالنثر ینقل أفكارا و الشعرو 
"المنجل الذهبي " و یقول الشاعر"الكوكب الذي یدور حول الأرض:" فعندما نقول عن القمر

فكلانا یشیر إلى نفس الشيء و لكن التعبیرین مختلفان في الدلالة علیه و یثیران طرق 
ارتین و كان من مختلفة في الوعي به، فلو فهمنا من كلمة المعنى الشيء نفسه، فإن العب

، و لغة المنظوم تختلف عن لغة (3)»حقنا ، أن نقول بوجود معنى نثري و آخر شعري
.المنثور لأن الشاعر یستعمل لغة إیحائیة رقیة تترك أثر في نفسیة المتلقي

–استعمال المبدع للغة «عرف الانزیاح على أنه) أحمد محمد ویس( في حین أن 
لا یخرج به عما هو معتاد و مألوف بحیث یحقق استعمالا-مفردات و تراكیب و صور

.106، ص الأسلوبیة و الأسلوب: عبد السلام المسدي(1)
. 217علم الأسلوب ، مبادئه و إجراءاته، ص : صلاح فصل(2)
.378-377ص ،م، ص1،1998طالنظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق،: صلاح فضل(3)
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، فالمبدع عندما یخرج (1)»المبدع ما ینبغي له أن یتصف به من نفوذ و إبداع و قوة جذب
باللغة عن نمطها المألوفة فذلك الخروج ینعكس على عمله بالإیجاب و یترك أثر بالغ في

.نفسیة المتلقي من خلال ذلك الخروج

:الانزیاحأنماط.2

إن الانزیاح هو المسؤول الرئیسي عن الغموض الحاصل في الشعر لأنه ینحرف 
بالمفردات عن دلالاتها إلى دلالات أخرى و یخرج بها من المعقول إلا اللامعقول و من 

الانزیاح هما الانزیاح الدلالي و ئیسیین والحتمیة إلى الاحتمال و ینقسم الانزیاح إلى نوعین ر 
.التركیبي

:  الانزیاح الدلالي.1.2

و المترادفات الأصلیة و تدخل في بالألفاظتخرج لغة الشعر أو النثر على حد سواء 
فتخرج من منطقتها و تعرض عن معناها و تكتسي معاني أخرى «نمط یعرف بالانزیاح 

هو یصرف نظر المتلقي بعیدا عن الدلالات هذا الانزیاح هو ما یعرف بالانزیاح الدلالي وو 
.عند تعرضها للانزیاحالأصليتخرج عن معناها فالألفاظ، (2)»المرجعیة للكلمات

اللغة من دائرة المعاني المعجمیة الضیقة و المعیاریة لإخراجفالانزیاح جاء «
مباشرة في اللغة من ،لأن الانزیاح الدلالي یكون (3)»الحيالإنسانيالمحددة إلى دائرة النشاط 

خلال كسر القاعدة المتعارف علیها، بحیث تسند صفات غیر معهودة إلى أشیاء معهودة
فتكون غایة الانزیاح لفت الانتباه و مفاجأة القارئ أو السامع بشيء جدید و الحرص على «

.(4)»عدم تسرب الملل إلیه

.2وظیفة الانزیاح في منظور الدراسات الأسلوبیة، ص : أحمد محمد ویس(1)
الخطیئة و التفكیر من البنیویة إلى التشریحیة، قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر، نادي جد الأدبي : الغدامي عبد االله(2)

.24م، ص 1985، 1الثقافي ، ط
. 184م، ص 2007، 1دار المسیرة ، عمان، طالأسلوبیة، الرؤیة و التطیف،: یوسف أبو العدوس(3)
.184المرجع نفسه، ص (4)
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الانزیاح الاستبدالي و الانزیاح : ینقسم هذا النوع من الانزیاح بدوره إلى مستویین هما
.السیاقي

: الانزیاح الاستبدالي.أ

یكون في هذا النوع تفضیل الانزیاح الاستدلالي غلى الانزیاح السیاقي أي تفضیل 
الاستعارة على ما عداها، فالاستعارة عماد هذا النوع من الانزیاحات نظرا لأهمیتها و لما لها 

لكثیر من البلاغیین و الباحثین الشعري حیث تناولها امن فوائد جمة في البناء الأدبي 
:(1)، لما لها من وظائف أبرزهااللغویینو 

.شرح المعنى و فضل الإبانة عنه-
.تأكید على المبالغة فیه-
.الإشارة إلیه بقلیل اللفظ-

فالاستعارة (2)»فالاستعارة هي استبدال لفظ و نقل المعنى من تعبیر إلى تعبیر آخر«
ن الاستعارة لأ«لما تزده من جمالیة و تكسیه رونق خاص الأدبيلها أثر بالغ داخل العمل 

، إضافة (3)»ینبع من تمازج المألوف مع غیر المألوفتزیین و شيء لاحق باللغة و أثارها 
التشبیه الذي یعتبر ركنا مهما في هذا النوع من الانزیاحات لما لها من أهمیة دخلإلى

التشبیه لما د نصا شعریا یخلو من الاستعارة و إذ لا نج، القدیمة أو الحدیثةالأدبیةالنصوص 
و كذلك على نفسیة المتلقي لما تمتاز به من تشویق الأدبيلهما من دور مهم داخل العمل 

.و غموض تأسر من خلاله المتلقي

م، 2010عبد القادر نموذجا، إشراف محمد مساوي، ورقلة، الأمیر ي، رائیة فالانزیاح في الشعر الصو : سعدانيسلیم(1)
.52ص 

م، 1997، 1طالاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة و الجمالیة الأهلیة، عمان ،: یوسف أبو العدوس(2)
.45ص 

.56المرجع نفسه، ص (3)
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:الانزیاح السیاقي.ب

تساعد الكلمة على تجاوز بعدها المعجمي من المؤكد أن فاعلیة السیاق هي التي 
هي قة تتعدد بها دلالتها أو تختلف و للكلمة في ذاتها طا" لصالح دلالات جدیدة و إن لم یكن 
تنكشف منها طاقات و كلام آخر و تنظم معه تنطلق إلىفي حالة انفرادها فإنها حین تجتمع 

تفي و هي منفردة الأمر الذي منها أو تختفي جوانب لم یكن في المستطاع أن تنكشف أو تخ
لأن الكلمة لا تعمد في حد ذاتها غیر ،(1)"لا یسمح لها أن تكون على حال واحدة أبدا

مرتبطة بالسیاق و إنما یجب أن توضع داخل السیاق حتى یكتمل معناها و مدلولها، لأن 
فیمكن الكلمة قد تدخل في سیاقات فتعطي مدلولات مختلفة بحسب السیاق الذي وضعت فیه 

.أن تكون للفظة الواحدة معاني كثیرة و مختلفة

كما أن كل لفظة تحمل معنى ظاهري و معنى باطني و هذا المعنى الباطني لا یمكن 
و كلما تعدد السیاق أو تغیر أعطى كما هائلا من . الوصول إلیه إلا بالغوص في الأعماق

ممدوحمن منظور لى مستویینالدلالات التي تزخر بها الكلمات و نجد أن السیاق یقوم ع
: عبد الرحمان الرمالي

السیاق ، نحویةالتي ترد فیها الكلمة بوصفها وحدة : السیاق النحوي أو البنیة اللغویة« 
(2).»مفردة بوصفها وحدة دلالیة معجمیةالذي ترد فیه ال:المعجمي

النظریة السیاقیة هي فالانزیاح السیاقي یتعلق بخرق قوانین الكلام فالاستعارة في نظر 
و أن الكلمة لا یمكن أن تفهم إلا من خلال السیاق و علاقتها مع . عملیة خلق جدیدة

، فالشعر (3)الكلمات الأخرى أي أن أهمیة الكلمة یحددها السیاق و یثبت معناها و مدلولها
من منذ نشأته الأولى كان یعتمد على خرق نظام اللغة مستعینا في ذلك بالصور الشعریة 

اللغة من إخراجاستعارة و مجاز وصولا إلى الانحراف لما لها من أثر لان مهمة الشعر هي 
.دائرة الجمود و كسر كل القوانین و الحواجز

.151م، ص 1994، 1طالقاهرة،نظریة النقد الأدبي الحدیث، دار الأمین، : یوسف نور عوض(1)
، الأسالیب، دار المعرفة الجامعیةالعربیة و الوظائف النحویة، دراسة في اتساع النظام و: ممدوح عبد الرحمان الرمالي(2)

.211م، ص 1996دط، جدة،
.103الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث، ص : یوسف أبو العدوس: ینظر (3)
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:الانزیاح التركیبي.2.2

إن الانزیاح التركیبي یختلف عن الانزیاح الدلالي، حیث أنه یخضع للتألیف الذي 
فالانزیاح التركیبي وحده القادر على خرق قوانین «، یقوم بمقتضاه تحدید مكونات الجمل

اللغة و معاییرها، و نجده في أسالیب متعددة لا تنحصر في التقدیم و الـتأخیر، بل تتعداه 
إلى الحذف، و لكن هذا الأخیر یشترط وضوح الصورة أو الشيء المحذوف في ذهن المتلقي 

(1).»و القدرة على تقبله

اللغة إلىنظروا فالأسلوبینل الأسلوبین التي داع صیتها نجد في هذا الجانب أعماو 
(2):في مستویین

العادي، أي كتابتها أو النطق بها على الأداءمستواها المثالي في :الأولالمستوى -
.النحو المتواضع المتفق علیه دون زیادة أو نقصان

الذي یعتمد على اختراق الإبداعيو یتمثل هذا الجانب في الجانب :المستوى الثاني-
، إذ ألوف من نوع خاص لم یألفه القارئهذه المثالیة و انتهاكها، فیكون في خروجها عن الم
، فإن البلاغیین ساروا في المثاليالأداءكان النحاة و اللغویین قد أقاموا مباحثهم على رعایة 

الأداءلعدول عنها في انتهاك هذه المثالیة و اأساساتجاه آخر حیث أقاموا مباحثهم على 
.الأسلوبفي الإیحائیةالفني، فالعدول في نظرهم یمثل الطاقة 

الدلالي للجملة فعلى سبیل المثالویلعب المستوى التركیبي دورا مهما في التوجه «
استخدام الشاعر لجمل النفي للتعبیر على الحرمان و كمدلول سمیائي على قیمة النفي 

.(3)»التقدیم و التأخیر و ما یحمله من دلالات بلاغیة تثري النصإلىبالإضافة

الأصول دراسة سمیولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة ، البلاغة، علم الكتب، القاهرة، دط، : تمام حسان(1)
.145م، ص 2000

.271البلاغة و الأسلوبیة، ص : محمد عبد المطلب: ینظر(2)
.109م، ص2003الاتجاه السیمیولوجي و نقد الشعر، دار فرحة، دط، : عصام خلف كامل(3)
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:قسمینإلىینقسم هذا النوع من الانزیاح 

.الكلمةو یختص بالمعالم النحویة أو التراكیب التي تبنى علیها : الانزیاح النحوي-

.و یختص بالتغیرات الصوتیة للكلمات داخل النص الشعري:الانزیاح الصوتي-

:النحويالانزیاح-أ

هو التبادل في المواقع إذ تترك الكلمة مكانها المقدمة لتدخل :التقدیم و التأخیر.1
باقیة في مكانها، و یستلزم لأنهامحلها كلمة أخرى لتؤدي غرضها بلاغیا ما كانت لتؤدیه 

التقدیم تأخیر فكل تقدیم یلزمه تأخیر بالضرورة و یأتي التقدیم و الـتأخیر في أحوال كثیرة 
(1):كر منهانذ

مثل زید ضَرَبْتُ، هذا المعنى فیه تخصیص الأصل في : تقدیم المفعول على فعله.أ
.القول ضَرَبت زیدا

.قائم زیدا و أصله زیدٌ قائمٌ : تقدیم الخبر على مبتدئه.ب
سورة " ألا إلى االله تصیر الأمور:" قال تعالى :تقدیم الظرف و الجار و المجرور.ج

53الشورة الآیة 
جاء ضاحكا زیدا فإنه یقید مجیئه على هذه الحالة مختصا بها :الحال في قولناتقدیم .د

.من غیره من سائر صفاته

اللغة الشعریة من أجل خلق فضاء جدید إثراءو هذا التقدیم و التأخیر یعمل على 
أكثر حیویة و نشاط یبعث في نفس القارئ الحرص على مداولة النظر في التراكیب بغیة 

الدلالات الكامنة وراءه، فالتقدیم و التأخیر یكسب اللغة مرونة و طواعیة، كما إلىالوصول 
أما مباحث :" محمد عبد المطلبیساعد المتلقي على الشعور بنشوة الاكتشاف حیث یقول 

أهمیة خاصة، من خلال التركیب الذي یخضع -علم المعاني–التقدیم و التأخیر فتمثل في 
بالضرورة لطابع اللغة و منطقها المألوف في ترتیب أجزاء الجملة من حیث كان العدول عن 

.(2)"المبدع لیخلق صورة فنیة متمیزةإلیهاهذا النمط بمثابة منبهات فنیة یعمد 

.273البلاغة و الأسلوبیة، ص : محمد عبد المطلب: ینظر(1)
.272-271ص ،، صالمرجع نفسه: ینظر(2)
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: الحذف.2

هو تحول في التركیبة اللغویة حیث یثیر القارئ و یحفزه على سد الفراغ لاكتمال 
ن بعض و الابتعاد بغیة تعددیة الدلالات لأالإخفاءالدلالة أو المعرفة، لأن الحذف یعمد إلى 

العناصر اللغویة یبرز دورها بغیابها أكثر من حضورها و هو ظاهرة فنیة ذات قیمة فنیة 
) عبد القاهر الجرجاني( تمام النحاة و البلاغیین و خیر مثال على ذلك كبیرة حضیت باه

ضرورة فنیة یقتضیها السیاق و الحذف هو،قد تحدثنا عن قوله في مجال الحذف سابقاو 
یحذف فیه جزء من أركان الجملة و هذا یعد خروج عن المألوف لأنههو یتضمن العدول، و 

الرغبة النحویة و الانحراف عن قواعدها و اللعب بها لعبا أداة فنیة لتشویش «و بهذا یكون
فالحذف من الظواهر الفنیة ذات الأثر البالغ داخل (1)»یساعد على خلق فنیة الكلام الشعري

.النص الشعري

:الانزیاح الصوتي- ب

یعرف الانزیاح الصوتي على أنه انحراف على مستوى أداء الحروف و هو متصل 
أخرى و باختلاف إلىو یختلف باختلاف المناطق من منطقة الإنسانبجهاز النطق عند 

، و لقد لقیت هذه الظاهرة و كغیرها من الظواهر اهتماما آخرإلىمن شخص الأشخاص
معاني إلىیؤدي الأصلیةالأصواتفالانزیاح عن " بالغ من طرف النحاة لما له من أهمیة 

، و قد ورد الانزیاح الصوتي في الكثیر (2)"الذي استمرت فیهالأسلوبأخرى تتحدد حسب 
كلام االله لما له من أثر بالغ في نفسیة إلىبالإضافةالشعریة القدیمة و الحدیثة الأعمالمن 

صلاح( إلیه و هذا ما أشار التأكیدادة و زیالمتلقي لما یحمله من دلالات التصحیف و ال
تعبیریة هائلة إمكانیاتفالمادة الصوتیة تنطوي على «:في كتابه علم الأسلوبیة) فضل

و الكثافة الصوتیة المتصاعدة الإیقاعو التوافق التعبیري المتمثل في التنظیم و فالأصوات
وما فالأدیب، (3)»أو الهابطة و التكرار القائم على التردد كل ذلك یتضمن طاقة تعبیریة كبیرة

، 1ریشة الشاعر للبحث في بنیة الصورة الشعریة، و أنماطها عند الماغوط، دار المیم للنشر، الجزائر، ط: رابح ملوك(1)
.175م، ص 2008

.52-51ص ،الانزیاح في الشعر الصوفي، رائیة الأمیر عبد القادر نموذجا، ص: سلیم سعداني: ینظر(2)
.22علم الأسلوبیة، ص : صلاح فضل(3)
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، ، فهو یحاول إیصال ما یشعر به إلى المتلقي عمالهأینعكس من خلال تنطوي علیه نفسیته 
لیتفاعل معه و ینعكس ذلك في شعره من خلال الإیقاع الذي یتغیر بحسب الحالة التي 

.یعیشها الشاعر
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:تمهید

حتى أصبح «كثرت الصراعات في العصر الأموي مما ساعد على تألق فن الهجاء 
فنا مستقلا یحترفه الشعراء الذین اشتركوا في المناظرات الدینیة و الفكریة، حتى ظهر فن 

الراعي النمیري، الأخطل: هجائي جدید عرف بفن النقائض اشترك فیه عدد من الشعراء 
حیث كان یلتزم الشعراء في هذا الفن أصولا ،جریرو الفرزدق:و لعل أبرزهم كاناالبحیثو

، فالشاعر ینظم قصیدة هجائیة ، یلجأ الآخر إلى الرد علیها ملتزما نفس البحر(1)»شكلیة
.القافیة، الروي و الموضوع

معاني : ففي هذا الفن مثلا نجد الشاعر الأول یلصق بالشاعر الثاني و قبیلته مثلا-
الهوان، و كل ذلك في سبیل العصبیات السیاسیة و المنفقة الفردیة خاصة بعد ما أصبح 

.الشعر باب رزق یتكسب فیه الشاعر لدرجة أن بعض الشعراء بلغوا درجة كبیرة من الثراء

ففن النقائض أشعل نارا مؤججة في العصر الأموي كرجعة جاهلیة عنیفة و غلب -
ذكر المقدع، فعاد التفاخر بالأنساب و ، فشاع الهجاء الصریح، الهجاء تقابل المعاني و قلبها 

حققت النقائض ثورة نقدیة قامت على مظاهر «الحروب القدیمة و الحوادث التاریخیة 
مختلفة بعضها لغوي و الأخرى نحوي و الثالث أدبي، و أعادت للشعر فخامته و رقیه الفني 

لأن كل شاعر یحاول أن ینظم ، (2)»ة و الازدهارو كست فنونه و أغراضه دیباجة من القو 
. قصیدة أحسن في كل المستویات من قصائد غیره

ففن النقائض هو ذلك الفن الجدید من فنون الشعر الذي ظهر في العصر الأموي -
دفعهم التنافس فیما بینهم إلى الغوص عمیقا بحثا في معاني لإظهار البراعة الشعریة لدى 

وم هذه الدراسة إلى الوقوف على احد ابرز هؤلاء الذین برزوا في هذا و تر .كل واحد منهم
،حیث حاولنا دراسة أسلوب العدول عنه و ما هي أهم أنماطه ) الفرزدق( المجال ألا و هو 

:منهاالتي استعملها و ما الدافع إلى ذلك و كما اشرنا سابقا العدول ینقسم إلى أربعة أقسام و 

.26ص ، تطلبنان،بیروت،دار الراتب الجامعیة،الهجاء في الشعر العربي،:سراج الدین محمد(1)
.104م، ص 1998، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة، دط: مصطفى عبد الرحمان إبراهیم(2)
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I.أنماط العدول:
:المجازعدول .1

المجاز إجراء لغوي عرفه الشاعر العربي منذ أولى كتاباته، لأنه هو ذلك الخیط الذي 
على أن المجاز أبلغ من «:یربط بین الحقیقة و الحیاد عنها، حیث نجد العلماء یقرون

صادفنا توظیفه للمجاز في ) الفرزدق( ، و نحن بصدد دراستنا حول شعر (1)»...الحقیقة
لنا القبض على بعضها، و معلوم أهل البلاغة أن المجاز ینقسم إلى صور مختلفة حاو 

:نوعین منها

و ینعكس و هو تحمیل الألفاظ معان لم تحملها و نقلها عن حقیقتها،:المجاز اللغوي. أ
: هذا النوع هو الآخر في وجهین فالوجه الأول

تقوم الاستعارة على استبدال لفظة مجازیة بلفظة حقیقة و هنا یكمن جمالها : الاستعارة
یتبناها في مقاطع لأنها ) الفرزدق( في تقویة دلالات الكلمات و المعاني، و هذا ما جعل 

إن للسلسلة النطقیة دلالة تعبیریة تحصل من الترتیب «:الحجر الأساسي داخل العمل الأدبي
لمتمثل في أن لكل كلمة موقعها و هذا ما یسمى بالمجاوزة، و إذا ما الذي اقتضاه السیاق ا

استبدلنا كلمة معینة بغیرها فإن ذلك یقتضي عناصر أخرى، و الاستعارة تعید تنظیم التراكیب 
، فالاستبدال یقوم على إحلال عنصر لغوي محل عنصر (2)»وفقا لمبدأ الاستبدال و التداعي

المستبدل و المستبدل «آخر و بهذا الإحلال تقوم علاقة معجمیة بین عنصري الاستبدال، 
(4):یقول الشاعر، (3)»به و هي علاقة تقابل تحدِثُ اتساقا على مستوى النص

كَآدَمِ حِیْنَ لَجَّ بِهِ الضِرَارُ  وَ كَانَت جَنَتِيْ فَجَرَحْتُ مِنْهَا         

ه به من باب شبه الشاعر زوجته نوارَ بالجنة لكنه حذف المشبه و صرح بالمشب
إن الشاعر هنا خرج عن المألوف العادة حیث انزاح في مدلول كلمة ، الاستعارة التصریحیة

.178الإیضاح في علوم البلاغة، ص : الخطیب القزویني(1)
.106الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق، ص : یوسف أبو العدوس(2)
.237المرجع نفسه، ص (3)
.257م، ص 1،1987علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ضبطه و قدم لهشرحه و : دیون الفرزدق(4)
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آخر و هو الجنة من معناها الأصلي و هي ما یكرم به المريء یوم الحساب إلى معنى
.النعیم الذي كان یعیش فیه مع زوجته

ي طاقة و تشكیلا ضففي العمل الأدبي ت) الاستعارة(فتوظیف مثل هذه الأدوات
، لأنه یحاول البحث عن لقي و یجعله مشدودا للعمل الأدبيجمالیا عمیقا یؤثر في المت

.مواطن الخروج عن المألوف و استحضار جدید الشاعر في النص الإبداعي

:(1)قال الفرزدق

إِنَ الذَّيْ سَمَكَ السَمَاءَ بَنَى لَنَا           بَیْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُ وَ أَطْوَلُ 

بأن االله الذي رفع السماء : قالیفتخر الشاعر في هذا البیت بشرفه و علو شأنه، ف
المجد بالبیت لكنه حذف المشبه أعلاها هو الذي بنى لنا المجد و أعلاه فكان أن شبهو 
.صرح بالمشبه به من باب الاستعارة التصریحیةو 

إن جمال الاستعارة یكمن في ذلك الجانب من الغموض الذي لا یعطي المعنى من 
الظاهر السطحي للعبارة بل یتعداه إلى باطنها و جوفها فهي تعمل على تزیین و تحسین 

.المعاني

الغموض الفني أفضل من التشبیه الواضح الذي یخلوا من فالاستعارة التي یشملها «
، فالغرض الكامن وراء الغموض هو استمالة (2)»الغموض الفني الذي أساس العمل الإبداعي

القارئ لمواصلة الكشف عن معالم النص الإبداعي و الخروقات التي تصیبه و هو بین یدي 
(3):قال الشاعر، تبالكا

ا ابْنَ مَرْوَانِ لَمْ یَدَعْ         مِنَ المَالِ إِلاَّ مُسْحَتًا أَوْ مُجْرَفُ وَ عَضُّ زَمَانٍ یَ 

التي تتضمن المجاز زادت المعنى قوة فهذا ) و عض زمانٍ ( استعمال الشاعر عبارة 
القول بمثابة دلیل واضح أنه لاقى من أهوال الحیاة ما كسر عزیمته، و حطم فؤاده، و أتعب 

.489م، ص 1،1987علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: شرحه و ضبطه و قدم له: دیون الفرزدق(1)
.155ص م،2010، 1عمان ، طدراسة في النقد العربي القدیم، دار جریر، مفاهیم في الشعریة،: بسةمحمد درا(2)
بیروت، ، دار الكتب العلمیة،1نقائض جریر و الفرزدق، ج: النقائض : أبي عبیدة معمر بن المثني التیمي البصري(3)

.386م، ص 1،1998طلبنان،
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الاستعارة لا تتعلق بكلمة معجمیة واحدة و هي تحصل باستبدال «حظ أن كاهله، و بهذا نلا
، أي استبدال لفظ بلفظ و نقل المعنى من تعبیر إلى تعبیر (1)»لفظة إستعاریة بلفظة حقیقیة

آخر، لأن الكلمة الواحدة تحمل معنیین، معنى حقیقي و معنى مجازي، و الشاعر یشكلهما 
معین یلقي به إلى المتلقي، فلفظ الشاعر السابق نذكر أن     كیفما یشاء خالصا إلى معنى 

لا یكون للزمان، أما الشاعر أخرجها من معناها الحقیقي و ألقى بها إلى أحضان ) العض( 
.الزمان فصارت مجازیة، و لكنه خلص إلى معنى جید و قوي ألقاه إلینا

:    و الوجه الثاني هو

المجاز اللغوي بین أن تكون المشابهة و أن تكون تتردد العلاقة في:المجاز المرسل
غیر المشابهة، فإذا كانت العلاقة المشابهة كان المجاز استعارة و قد سبق القول فیها، و غن 

.كانت غیر المشابهة كان المجاز المرسل

فنا  الضرب الأول المرسل، و هو ما كانت العلاقة بین «:به فقال) القزویني(و قد عرَّ
ل فیه، و ما وضع له ملابسة غیر التشبیه، كالید إذا استعملت في النعمة، لان من ما استعم

، فالشاعر یضع لفظ (2)»شان النعمة ان تصدر عن الجارحة و منها تصل إلى المقصود بها
(3):كقول الشاعر، و هذا اللفظ یحمل دلالة من ورائه

وَ أَعْطِي یَدًا عَنْهُمْ لَهُمْ مِنْ غَلاَئِهَافَفَكَ مِنَ الأَغْلاَلِ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ 

لا یقصد بها الید البشریة الملموسة و إنما یقصد ) یدًا( فاستعمال الشاعر لفظة 
(4):و قوله أیضا، )الملك( دون الإشارة إلى المنعم النعمة و الإحسان من هذا الملك 

فَإِنَّ أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ مُحِیْطَةٌ یَدُهُ                 بِأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ كُلِّ مَرْصَدٍ 

.56الأبعاد المعرفیة و الجمالیة، ص الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث،: یوسف أبو العدوس(1)
.79ص ،البلاغة الاصطلاحیة: عزیز قلقیلةعبده عبد ال(2)
.13دیوان الفرزدق، ص (3)
.129نفسه، ص صدرالم(4)
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فالعلاقة بین المعنى الحقیقي و المجازي في المجاز المرسل لیست المشابهة كما 
نه یرسل المعنى إرسالا غیر ذكرنا سابقا بل علاقات أخرى غیر مقیدة و سمي مرسلا لأ

(1):و قول الشاعر في موطن آخر، دودمح

حَوَامِلُهُ عَضَ الحَدِیْدِ الأَوَازِمِ لَقَدْ ضَاقَ ذِرْعِي بِالحَیَاةِ وَ قَطَعَتْ      

لخص الشاعر مجمل تحدیاته و أعماله التي یقوم بها في ذرعه، نیابة عن الجسم كله 
وة اللفظ، فهذا البیت و بالأخص لفظ و هذا ما أضفى على البیت رونقا جمیلا زاد من ق

عكست شدة معاناة و الشاعر في حیاته و أنه یواجه صعوبات كثیرة لم یعد ) ضاق ذرعي ( 
.یملك الطاقة لیتحملها

:التشبیه-

یشیر العلماء أن التشبیه أسبق مباحث علم البیان، فقد تكلم الناس في التشبیهات 
عنوا بالنظر في شؤون الأدب و الشعر، فكان التشبیه أسبق الصائبة و الأمثال السائرة منذ 

مباحث البلاغة و أدلها فالدارس لشعر الفرزدق یلاحظ أنه بحرٌ یعُمُّ بالتشبیهات فنجده 
(2):یقول

وَ وَ فِراءَ لَمْ تَخْرَز بِسیْرِ وَكِیعَةٍ           غَدَوْتُ بِهَا طَیًا یَدِي في رِشَائِهَا

، القویة، و هذا ما زاد هذا البیت تمیزا الوافرة الخلقهنا حملت صفة الناقةفالزوجة
و صرح باسم آخر لها و هي الناقة و ترك خصال دالة على ) نورا(حیث حذف المشبه به 

(3):و في قول آخر، ده الذي یرجوه من وراء هذا البیتقص

.سَنَا نَارِ لَیْلٍ أَوْقَدَتْ لِصَلاَئِهَا بِكُلِّ شُرُودٍ لاَ تُرَدُ كَأَنَّهَا        

الشاعر هنا یفتخر بما ینظمه من قصائده، و أن قصائده مشهورة تضيء للناس مثل 
.النار التي توقد في اللیل لكي تضيء الطریق و تهزم تلك الظلمات

. 606، ص دیوان الفرزدق(1)
.12ص نفسه، صدرالم(2)
.14المصدر نفسه، ص (3)
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التشبیه تتحد مع السیاق لتعطي أثر جمالي للمتلقي، حیث تأثر فیه بطریقة فالصور
ما، تصبح جزءا من الطاقة الكامنة التي تغدي النص الأدبي بالجمال و الفاعلیة من طرف 

یلجأ الكاتب أو الشاعر في التعبیر إلى أسلوب التشبیه لشعوره بأنه أكثر من غیره «.القارئ
(2):قال الشاعر، (1)»الدلالة على المعنىفي إصابة الغرض و وضوح 

.حَیَیْنَاَ و أَحْیَا النَّاسَ بَعْدَ البَهَائِمِ وَ كُنْتَ لَنَا غَیْثَ السَّمَاءِ الذِّي بِهِ   

فالشاعر هنا بصدد مدح هشام بن عبد الملك لأنه كان محبوس عنده، فشبهه بغیث 
ات على الناس و الحیوانات فغایة التشبیه هي السماء الذي ینبت الزرع و یعود بالخیر 

شبه و المشبه به مع تغییب المبالغة، فالشاعر یذكر عناصر التشبیه تارة و یكتفي بذكر الم
(3):و في موطن آخر نجده یقول، الأداة

.القَشَاعِمُ وَ سَلَتْ سُیُوفُ الحَرْبِ وَ اِنْشَقَّتْ العَصَا         وَ هَزَّ القَنَاوُرْدُ الأُسُودَ 

دفها في فالفرسان في الحرب أصبحوا أسودا شدیدة الافتراس، تفتك بأنیابها كل ما تصا
(4):و قال، طریقها دون شفقة أو رحمة

.رَأَیْتُ بَنِي مَرْوَانَ یَرْفعُ مُلْكَهُمْ           مُلُوكَ شَبَابٌ كَالأُسُودِ وَ شیْبُهَا

(5):و في قول آخر

.لَقَدْ أَصْبَحَتْ مِنْكَ عَلَيَّ فَضْلٌ           كَفَضْلِ الغَیْثِ یَنْفَعُ مَنْ أَصَابَا

ذه الصلة من شأن العقل فالجمال فالتشبیه هو عقد صلة بین أمرین، و إدراك ه«
القبح ینشآن من وثاقة الصلة بین الأمرین، أو وهن هذه الصلة، و كلما اشتدت وثاقة الصلة و 
ل التشبیه أو انمحىان حظ التشبیه من الجمال وافرا، و كلما وهنت الصلة ضعف جماك

فكلما قوى نظم العبارة ازداد حسنا و جمالا و كلما ضعف نظم العبارة تغیر الحسن و ذهب 

.105ت، ص د،2علم البیان، دار النهضة الحدیثة، بیروت، لبنان، ط: عبد العزیز عتیق(1)
.606ص : دیوان الفرزدق(2)
.606ص : المصدر نفسه(3)
.56المصدر نفسه، ص (4)
.77المصدر نفسه، ص (5)
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فالشاعر لكثرة سخاء ممدوحه شبهه بالغیث، لأن الغیث یبعث الحیاة في ، (1)»الجمال
فالتشبیهات داخل النص مثل حبات . حال الحیوانات و البشرالنباتات بعد الموت حالها

اللؤلؤ داخل العقد فهي تزیده جمالا و تمیزا مع قوة و رونق تدفع بالقارئ إلى الغوص في 
فالتشبیه أحد روافد التصویر البیاني في «النص بحثا عن الدلالات الكامنة وراء الألفاظ ،

مهمة و التي من شانها أن ترفع من شعریة النصوص التعبیر و هو من الأسالیب البلاغیة ال
من خلال العلاقات التي یقیمها المبدع بین الألفاظ في الشعر من خلال المجاز الذي یزید 
من عمق النص و تأثیره و یبعده عن المباشر فیرتقي به عن مرتبة الخطاب النفعي 

.(2)»التداولي

و عمقه مع القدرة على تمثیل فالتشبیه یدل على خصب الخیال و سموه و سعته 
فالتشبیه أسلوب من الأسالیب البیانیة و هو میدان . المعاني و التعبیر عنها في صور جدیدة

(3):قال الشاعر، قول الشعراء و قدراتهم الإبداعیةتتبارى فیه ع

.مَا نَجْهَلُ أَحْلاَمُنَا تَزِنُ الجِبَالَ رَزَانَةً            وَ تَخَالُنَا جِنًا إِذَا

فهذا البیت یعكس مفهوم التشبیه البلیغ حیث شبه العقول بالجبال الراسیة أي أن 
.عقولهم راسیة لا یحركها أي شيء

:عدول الضرورة.2

الشاعر الفحل هو من یملك ملكة الإبداع و لا تحده القواعد فكلما ضاقت به وجد 
لدى المتلقي، و كما أشرنا سابقا أفاق جدیدة یخرج منها إلى ما هو جدید و غیر مألوف 

:ینقسم هذا النوع إلى قسمین هما

فالفعل تحتل الكلمات في العربیة مواقع محددة لأداء المعنى، :التقدیم و التأخیر.أ
، لها مواقعها التي حددتها قواعد اللغة إلا أن هذا .....الفاعل، المفعول به، المبتدأ و الخبر

.92م، ص 1997، 1دراسات في البلاغة العربیة، منشورات جامعة بنغازي، ط: عبد العاطي غریب علام(1)
م، ص 2013، 1ربد، الأردن، طإأسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات ، عالم الكتب الحدیث، : عبد االله خضر حمد(2)

156.
.491دیوان الفرزدق، ص (3)
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حیث نجد دیوان الفرزدق لا یخلوا . و تأخیر البعض الآخرلا یمنع الكاتب من تقدیم بعضها
فهو یقدم ، ي بثوب جدید من المتعة و التشویقمن هذه الظاهرة التي تكسي العمل الشعر 

المفعول به على الفاعل و تارة الخبر على المبتدأ أو تارة أخرى یقدم الجار و المجرور على 
(1):الفعل، في مثل قوله

.بِجَابِیَةِ الجُوْلاَنِ بَاتَتْ عُیُونُهَا           كَأَنَ عَوَاوِیرًا بِهَا مِنْ بُكَائِهَا 

یعد خرقا أو انزیاحا عن القواعد فالتقدیم و التأخیر الحاصل في العناصر النصیة 
(2):قال الشاعر، ة المتواضع عنها في تراكیب الجملالأنظم

. خَالِدًا أَوْ مُمَلَكٌ            لَكَانَ هِشَامٌ ابْنَ المُلُوكِ الخَضَارِمِ لَوْ كَانَ حَيٌّ 

، فعنصر التقدیم و التأخیر یفتح المجال ) خالداً (على المبتدأ ) حيٌّ ( فهنا تقدیم الخبر 
ئ و مفاجأته أمام المبدع لتنویع طرق إبلاغه للمعاني، إلى جانب الحصول على التفات القار 

(3):قال الفرزدق، لم یألفهبشيء جدید

االلهُ یَرْفَعِي و المَجْدُ قَدْ عَلِمُوْا           وَ عَدَةٌ تَلِیدٌ إِلَیْهِ كُلَّ مُنْتَحَبٍ 

، في حین ألفنا )یرفعي(اسم الجلالة على الفعل ) االله(نجد في هذا البیت تقدم الفاعل 
.تقدم الفعل على الفاعل

ذه الظاهرة هو الكشف عن العناصر الثابتة و المتغیرة في فغرض النحاة من دراسة ه
الجملة، أما البلاغیون فغایتهم من دراسة أسلوب التقدیم و التأخیر هو الكشف عن قیمة 
الدلالة النفسیة في العمل الأدبي، بحیث یشكل التقدیم و التأخیر خرقًا أو انزیاحًا عن النمط 

غلال هذا المنفذ على أكمل وجه بالشعراء إلى استالمألوف لتركیب الجملة و هذا ما دفع 
.قدموه في أشكال متعددةو 

.13دیوان الفرزدق، ص (1)
.607المصدر نفسه، ص (2)
.39المصدر نفسه، ص (3)
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و لا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه و یلطف لدیك موقعه ثم تنظر «:الجرجانيیقول 
(1).»فتجد سبب أن راقك لطف عندك أن قدم فیه شيء و حول اللفظ من مكان إلى مكان

الكلمات عن أماكنها الأصلیة إلى أماكن أخرى فالشاعر المبدع یعمد إلى تحریك 
جدیدة فیقدم ما حقه التأخیر كالخبر أو المفعول به و یؤخر ما استحق التقدیم كالمبتدأ أو 

(3):قال الشاعر، (2)الفعل و یكون ذلك لغرض فني أو جمالي یود تحقیقه

كِنْ عَیْنًا مِنْ عَدُوٍ تُرَاقِبُهُ وَ لَ تُجَانِبُهُ مِنْ غَیْرِ هَجْرٍ لأَِهْلِهِ   

، و ذلك للإشارة بأن )العدو( على الفاعل ) عینا( في هذا البیت تقدم المفعول به 
العدو لا یغفل عینه و لو دقیقة على مراقبتهم و أنه في استعداد دائم للهجوم علیهم لحظة 

.غفلتهم

كلمة محل كلمة أخرى، و ذلك إن التقدیم و التأخیر هو تبادل مواقع الكلمات فتأخذ ال
اللغة لتغییر في ترتیب عناصر الجملة، و لتؤدي غرضا بلاغیا معینا، لم تكن لتؤدیه لولا هذا ا

العربیة كما هو معروف لغة مرنة یسهل فیها التغییر في صیاغة الجمل و التصرف في 
.ترتیبها 

في بنیة التراكیب تغییر«كما قال أحمد مطلوب في هذا الصدد التقدیم و التأخیر هو
، فتراكیب الشعر أكثر حریة في (4)»الأساسیة و انزیاح عن الأصل یكسبها حریة و دقة

.تألیف كلماتها خاصة من حیث التقدیم و التأخیر فهذه الحركة تمیزها عن الكلام العادي

:الحذف.ب

یحقق الحذف من الإمتاع الفني الشيء الكثیر بما یصنعه من فجوات دلالیة تعرف 
.في النقد الحداثي بالمسكوت عنه من القول الذي یتولى المتلقي ملأه

.83دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني(1)
.69أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، ص : عبد االله حضر حمد: ینظر(2)
.45ص : دیوان الفرزدق(3)
.41م، ص 1987، 1بحوث لغویة، دار الفكر، عمان، ط: أحمد مطلوب(4)
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و الصمت عن الإفادة أزید للإفادة ، و تجدك أنطق «):عبد القاهر الجرجاني( یقول 
، و بهذا یكون التلمیح أفصح من (1)»ما تكون إذا لم تنطق و أتم ما تكون بیانا إذا لم تبن

أحیانا، فالحذف هو انزیاح عن المستوى التعبیري التصریح و الصمت أبلغ من الكلام 
العادي، فنجد الكثیر من الشعراء یسلكون هذا الطریق في شعرهم، و كذلك الحال عند 

(2):الفرزدق فنجده یقول

أَثْرَتْ وَ طَابَتْ          فَمَا أَثْرَى أَبُوكَ وَ مَا أَطَابَا... فَإِنْ تَكُ عَا

.أراد بها عامرلعله...) عا( فكلمة 

فالإیحاء الذي یهدف إلیه بناء القصیدة الحدیثة یتطلب من الشاعر ألا یصرح بكل «
شيء، و للحذف فلسفة خلافیة الحضور و الغیاب أو النطق و الصمت فالمباینة في كلیهما 

، فغرض الشاعر من هذا الأسلوب عدم ترك القارئ (3)»تعمل على استدعاء الغائب للحاضر
ا یقرأه فنجد مثلا غیاب الفاعل و تعوضه بأسماء كثیرة تدل علیه و هنا تكمن براعة یغفل عم

المبدع فهو یزیح عن نفس المتلقي الملل في حین یمنعه من إغفال معلومة أو كلمة داخل 
. مثل العضو الواحد كل عنصر یكمل الآخر) الفرزدق(النص الشعري و بهذا كانت قصائد 

(4):یقول الفرزدق

إِذَا مَا كُنْتَ مُتَخِذًا خَلِیلاً          فَخَالِدْ مِثْلَ حَسَانِ بَنِ سَعْدِ 

فَتًى لاَ یَرْزُأُ الخُلاَنَ شَیْئًا         وَ یَــــــــرْزَؤُهُ الخَــــلَیُل بِغَیرِ كَدِّ 

لفظة قرینه دالة علیه و هي ففي البیت الثاني حذف الفاعل و هو حسان و أبقى على 
.)فتى(

.146دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني(1)
.94ص : دیوان الفرزدق(2)
.190الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق، ص : یوسف أبو العدوس(3)
.120دیوان الفرزدق، ص (4)
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(1):و قال أیضا

تِ؟عَشِــــــــیَةً لاَ یَــــــدْرِي یَزِیـــــــــدًْاَ یْنَتحــــــِــي          عَلَى السَیْفِ أَمْ یُعْطِي یَدًا حِینَ شُلَّ 

ا إذا ما تــَـــــــــــــوَلَتِ وَ أَصْبَحَ كَالشَقْرَاِء تنُْحَرُ إِنْ مَضَتْ          وَ تَضْرِبُ سَـــاقـَــــاهَــــ

فالشاعر یعمد إلى أسلوب التلمیح لا التصریح ، لأن جمال هذا الأسلوب هو خلق 
الغموض، لأنه یساعد على ترویض ذهن المتلقي على عدم التوقف في المعنى السطحي 

المشبه للمعالم النصیة بل یتعداها إلى معنى المعنى ، فالشاعر في البیت الثاني حذف زیدٌ 
س في الاصفرار و السطوع و البروزشبهه بالشقراء و لعل القصد هنا هو تشبیهه بالشمو 

(2):و قال في موضع آخر

ـــــرَانِي بِغَالِـــــــــــبٍ  أَبِي الصَبْرُ أَنِي لاَ أَرَى البَدْرَ طَالِعًا           وَ لاَ الشَّمْسَ إِلاَ ذَكَّ

ابْنِ لَیْلَى وَ مَنْ یَكُــــــــنْ            شَبِیهُ اِبْنِ لَیْلَى یَمْحُ ضَوْءَ الكَوَاكِبِ شَبِیْهَنَ كَانِ بِ 

اجِبٍ فَتـَـــــى كَانَ أَهْلُ المُلْكِ لاَ یَحْجِبُــــــــونَهُ           إِذَا فَادَ یَوْمًـــــــا بَیْنَ بَـــــــابِ وَ حَـــ

عن غالب و كان الأصل في الكلام ) فتى( أناب بلفظ فالشاعر في البیت الثالث
، فالدارس للبیت الثالث بمعزل عن البیت الأول و الثاني لا یعرفه من هو ذلك )غالبٌ فتى(

(3):و أورد في قول آخر، ره الشاعر حین یرى البدر و الشمسالفتى الذي یتذك

ــــــــــــهِ لَئِنْ بَلَ لِي أَرْضِـــــــــي بِـــــــــــــلاَلُ بِرَفْقـَـــةٍ              مِنَ الغَیْثِ  فِي یُمْنَـــــــــى یَدَیْـ

أَكُنَ كَالذِّي صَابَ الحَیَاةَ أَرْضُهُ التِي             سَقَاهَا و قَدْ كَانَتْ جَدِیبًا جَنَابُهَا

فَتـَـــــــى تَقْتَصِــــــرُ الفِتْیَــــــــــانُ دُون فِعَالِهِ              وَ كَانَ بِهِ للْحَرْبِ یَخْبُو سِهَابُهَا 

.....بلال فتى تقتصر: و تقدیر الكلام 

.103دیوان الفرزدق، ص (1)
.80المصدر نفسه، ص (2)
.47المصدر نفسه، ص (3)
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(1):و قال أیضا

سْقِي دَمًا مَنْ تُحَارِبُهُ یَدَاكَ یَدٌ یُعْطِي الجَزِیلَ فِعَالُهَا           وَ أُخْرَى بِهَا تَ 

الغرابة نفس المتلقي نوعا من المفاجئة و إن حذف عنصر من عناصر الجملة یثیر في
تلفت انتباه القارئ و تستدعیه لاكتشاف العناصر المحذوفة إلى جانب محاولة معرفة السبب 

ى الكامن وراء حذف هذا العنصر دون غیره من العناصر، لأن النص الشعري یقوم عل
.تماسك العناصر الحضوریة مع العناصر الغیابیة، مكونة نظام كلي للنص الإبداعي

فالحذف لیس تلاعبا بالألفاظ أو تحذقا یجوز فعله مرة و تركه مرة أخرى، بل هو حاجة «
ل حیزا من بناء الجملة النحویة ، لأن هذه المحذوفات تشغ(2)»یلِحُّ المعنى على وجودها

(3):و قال الشاعر في موضع آخر،ى ما هو متواضع علیهحذفها یعد عدولا علو 

الأَكْثَرُونَ إِذَا یَعُدُ حَصَاهُمْ            وَ الأَكْرَمُونَ إِذَا یَعُدُ الأَوَلِ 

، فالشاعر عمد إلى هذه الظاهرة بغرض ترك ) هم(فالأكثرون خبر لمبتدأ محذوف تقدیره 
دون ) الأكثرون(الأخیر یبحث عن مقصود الشاعر بـ غموض لدى المتلقي بحیث یجعل هذا 

.ذكر من هم هؤلاء

:الكنایة.ج

إن الصور المجازیة لیست مجرد تفاصیل، یمكن الاستغناء عنها، بل إنها خصائص 
جوهریة للعمل الأدبي، و المبدع أو الشاعر الفحل هو من یملك القدرة على استغلال 

، لأن اللغة الشعریة هي ء حلیة جدیدة على نصه، بغرض إضفاالتراكیب المجازیة المختلفة
المراد بالكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى «أن) الجرجاني(و یرى . انعكاس لتجارب الأفراد

من المعاني فلا یذكره باللفظ لموضوع له في اللغة، و لكن یجيء إلى معنى هو تالیه و ردفه 

.52دیوان الفرزدق، ص (1)
جامعة أم القرى لعلوم الشریعة مجلةالعدول في البنیة التركیبیة قراءة في التراث البلاغي،: ابراهیم بن منصور التركي(2)

.562ه، ص 1428، ربیع الأول 4.،ع19اللغة العربیة و آدابها،جو 
.491ص دیوان الفرزدق،(3)
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یجده یضم ) الفرزدق( ، و المتتبع لشعر (1)»هفي الوجود، فیومئ به إلیه و یجعله دلیلا علی
(2):بین طیاته مجموعة من الكنایات نذكر منها حین قال

تَا             عَلَى النَّاسِ رِزْقَا مِنْ كَثِیرِ الرَوَافِدِ  أَلَمْ تَرَى كَفَّي خَالِدٍ قَدْ أَدَرَّ

الناس دون تفریق بین هذا أو ذاك فهي كنایة على شدة الصدقة و الإنفاق على 
فالشاعر یستعمل من هذه الحیل لإثبات و تأكید معنى ما یجعله أبلغ و أشد، تارك المجال 
أمام المتلقي بالانتقال من معنى إلى معنى آخر، من معنى ظاهري إلى معنى باطني، أو 

(3):قال الشاعر، حي إلى معنى عمیق یفهم من السیاقمن معنى سط

تَرَى القَلْعِي وَ المَاذِي فِیهَا            عَلَى الأَبْطَالِ یَلْتَهِبُ اْلِتهَابًا

هو ذلك الدم الأحمر الذي تخلفه أنیاب الحرب، فالشاعر ) القلعي( فمعنى مصطلح 
من خلال هذا البیت یتبع أسلوب الكنایة في إیصال المعنى إلینا، فأراد التعبیر عن شدة 

فهذه الإزاحة تتمثل هنا في الانتقال من الأسلوب المباشر إلى . بلفظ یلتهب التهاباالقتل 
الأسلوب الغیر مباشر، فهو ذهب إلى إثبات المعنى عن طریق الكنایة، لأن مثل هذا 
الأسلوب یقوم على التلویح و التلمیح لا على التصریح، و لا یقدر علیه إلا من أوتي قوة من 

ة تجعله یتصرف في المعاني و یخرج المعنى الواحد في صورة مؤثرة الذكاء و فطنة لغوی
.موحیة

(4):قال الشاعر

فَإِنَنَا أُنَاسٌ نَشْتَرِي بِدِمَائِنَا               دِیَارَ المَنَایَا رَغْبَةَ فِي المَكَارِمِ 

وصول إلیها الشاعر هنا یفتخر بقومه و أنهم یشترون القبور و یدفعون أنفسهم ثمنا لل
.و ذلك إذا رؤوا أمرا أدركه كرم فالدم أصبح بضاعة تشرى و تباع

.66دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني(1)
.122ص : دیوان الفرزدق(2)
.76، ص المصدر نفسه(3)
.282ص كتاب النقائض، نقائض جریر و الفرزدق،: أبي عبیدة معمر بن المثني التیمي البصري(4)
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إن الكنایة هي طریقة من طرق إثبات المعنى و تقویته في ذهن السامع أو القارئ أي 
.أن المعنى الذي نفهمه من أسلوب الكنایة یأتي لنا من مجموع المعاني المتقابلة فیما بینها

(1):قال الفرزدق

صَبْرًا یَا تیُُوسَ بَنِي نُمَیْرِ          فَإِنَّ الحَرْبَ مُوقِدَةٌ شِهَابًافَ 

فاعلم أن أرباب البلاغة و أصحاب الصیاغة للمعاني، مطبقون على أن المجاز أبلغ من «
الحقیقة و أن الاستعارة أقوى من التصریح بالتشبیه و أن الكنایة أوقع من الإفصاح 

.(2)»بالذكر

أن فهمنا لمثل هذه الأسالیب و وصول الغرض إلى أذهاننا لا یكون عن لا شك و 
طریق الألفاظ، و إنما عن طریق المعاني التي تدل علیها الألفاظ من خلال السیاق الكلامي 

.الذي وجدت فیه

II.أنماط الانزیاح في شعر الفرزدق:

:الانزیاح الدلالي. 1

إلى دلالات مختلفة بغرض نقل حالة هو خروج الكلمة من الدلالات المعجمیة الضیقة 
النفسیة ونقلها بصور مختلفة بغرض البدع كما یراها مناسبة لفهم القاريء وتصویر حالته 

تأثیر في المتلقي والاستحواذ علیه من خلال هذا العمل وهذا ما نجده في شعر الفرزدق ال
:(3)حیث یزخر شعره بهذا النوع من الانزیاحات، ففي قوله

دُ ــكُن مثل یوسف لما كاد إخْوَتُهُ          سلَّ الضّغائِنَ حتَى ماتَتِ الحِقَ 

واستهدفَ النّصَدُ وكیف تَرْمي بقوس لا تُوتِرُهــــــا          إذا المُلُوك رَمَوْا 

.319ص كتاب النقائض، نقائض جریر و الفرزدق،: أبي عبیدة معمر بن المثني التیمي البصري(1)
دار الكتب نعیم زرزور،: یوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، ضبط و تعلیقسراج الملة و الدین أبي یعقوب(2)

.412ص م،1،1983بیروت، لبنان، طالعلمیة ،
129ص ،دیوان الفرزدق(3)
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كل من دیني لصفح، فیوسف رغم خیانة إخوته له إلا أنه " یوسف"فالشاعر هنا وظف 
لم یعاملهم بالمثل وإنما قابلهم بالصفح والعفو لأن الإنسان یقوى بإخوته وبني أبیه الذین 
یغضبون له وتوظیف الشاعر لیوسف على اعتبار أن یوسف خبر مثل لصفح فلم یقدم 

فشخصیة یوسف " كن مثل یوسف"المعنى بطریقة مباشرة وإنما انزاح عن هذا المعنى فقال 
كافة الناس من خلال ورودها في ح التي ترسخت في أدهانتعكس صور العفو والتسام

القرآن الكریم ولما تحمله هذه الشخصیة من دلالات متعددة في مختلف المجالات، فالكلمة 
إن الانزیاح الدلالي له «: حسب الموقع الذي تناله في السیاقالواحدة تحمل دلالات مختلفة ب

المعاني التي وضعت الكلمات لتأدیتها إذا یحاول دور بالغ في تغییر معاني الكلمات أي 
لذي لأن الكلمة تتخذ معانیها من السیاق ا" المبدع من خلال تشفیر النص عن طریق البلاغة

.(1)»ا التوظیف یرمي إلى تحقیق غایة مایوظف فیه، والشاعر من خلال هذ

(2):وفي قوله أیضا

ـا            من الحوتِ في موجٍ من البحر سائـِـــــــلِ ولكـــــــــنَّ ربـي رَبُّ یونُسَ إِذْ دَعــ

ــــائِـــــلِ دعَا ربهُ، واالله أرحَـــمُ مَــن دَعـــــــــا            وَأدْنـــــــاهُ مِـــــــــنْ داعٍ دَعَـــــــــــــــــا مُتـَــص

الدعاء كخیر مثال عن إجابة" یونس"فقد لجأ الشاعر هنا إلى توظیف شخصیة 
عندما كان في بطن الحوت اتجه بالدعاء إلى االله تعالى فاستجاب دعوته، فالشاعر : فیونس"

حیث انزاح عن المعنى " یونس"هنا رد على السائلة أنه خرج من الغم بالدعاء موظفا 
داخل السیاق لتأثیر هذه الشخصیة في نفسیة المتلقي، فهو احتال " یونس"الأصلي فوظف 

من خلال هذا التوظیف، وكذلك توظیف الشاعر للرموز الطبیعیة لما لها من على القارىء 
:(3)أثر داخل النص الشعري، حیث قال

یْتُونِ مِنْ مَنْبَتِ النَّخْلِ فَنُصْحي لَكُمْ قادَ  الهَوَى من بلادِهِ           إلى مَنْبَتِ الزَّ

.50ص أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات،: عبد االله خصر حمد(1)
476ص ،دیوان الفرزدق(2)
.483ص ،المصدر نفسه(3)
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فالشاعر هنا انحرف عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر فهو یقصد بمنبت الزیتون 
من أشجار وهنا تكمن براعة بلاد الشام، ومنبت النخل العراق، فالشاعر وظف رموزا طبیعیة 

حیث تظهر قدرة وبراعة المبدع من خلال «: الشاعر كما تحمله الطبیعة من دلالات مختلفة
(1)»یغایر النمط التعبیري العادي الذي لا یحمل أي صفة أدبیةعرض الأفكار بنمط إبداعي

فالأدیب یعمل على كسر وتجاوز التعبیر العادي إلى تعبیر راقي من خلال الصور الفنیة 
الاستحواذ على ملكته الفكریة من خلال هذا التجادل التي تترك أثر في نفسیة المتلقي و

:(2)وقول الشاعر أیضا

ـــــــكُ بینَ الخالِدَیـــــنِ و أُمُّهُ           صفیــــة، ینقل عــــــــــــزُّهُ أن یُحَلْحلاومــن یَـ

وكــان أبوها وابنهــا خیــر عــامــــــــر          سَماكین للهلكى إذا الغیث أمحلا

مفتخرا خلید وعن عزهما الذي لا یزولفالشاعر یتحدث في هذین البیتین عن خالد و
بنسبهما حیث شبههما بنجوم المطر حیث كسر القاعدة المتعارف علیها من خلال هذا 

فالرمز الشعري یبدأ من الواقع لیتجاوزه دون أن یلغیه إذ یبدأ من الواقع المادي «التصویر 
(3)»نفسي وشعوري تجدیدي یتم عن التجدید الصارمالمحسوس لیتحول هذا الواقع إلى واقع 

فالرمز ومیله إیحائیة تنقسم بالغموض الذي یلعب دور في العمل الأدبي وكذلك قول 
:(4)الشاعر

وما بین الأیام إلا ابن لیلــــــــــة         ركوبا لها، والدَّهْرُ جمُّ التَّلاتِلِ 

لله لیلةٌ البیضاءِ إذا أنا خائِفٌ        لِذَنْبي، وإذْ قَلبي لك یر البلاب

موظفا معنى آخر دال الشاعر هنا یقصد بإبن لیلة الهلال وهو هنا انزاح عن المعنى 
علیه وفي قوله لیلة بیضا یمكن أن تكون لیلة لم ینام فیها لكثرة همومه لأن الهموم تذهب 

من خلال هذا لمح عن القلب الراحة مما یجعل الإنسان لا ینام ولا یغمض له جفن، فالشاعر

.153أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات ص : عبد االله خضر حمد(1)
479ص ،دیوان الفرزدق(2)
.33ص ،3،1984الرمز والرمزیة في الشعر العربي، دار المعارف القاهرة، ط: أحمد محمد فتوح(3)
.476ص ،دیوان الفرزدق(4)
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لأن المفردة اللونیة تكاد تخلف لغة في «وله تلمیحا ولم یقدمه بطریقة مباشرة إلى ما یرید ق
النص الشعري إذا لها مد لولاتها وأسرارها إذا تعد الألوان من أغنى الرموز اللغویة التي توسع 

وعلیه فالألوان من بین الحیل التي یلج إلیها الشاعر من (1)»مدى الرؤیا في الصورة الشعریة
.صور مرحبة ومؤثرة تكسب المعاني رونقا وجمالیةأجل رسم

:الانزیاح الاستبدالي. أ

یعد هذا النوع عماد الكتابات الشعریة حیث نجد الكثیر من الشعراء یمیلون إلى هذا 
وظفه الشاعر بكثرة في النوع فلا نجد نصا شعریا یخلو منه أي الاستعارة والتشبیه وقد 

. قصائده

:(2)الشاعرقال :الاستعارة. 1

جوابي زرود المترعَاتِ العدامِلیُــــراقِبْن فیـــاّضــاً كأن جِفانـــــــــــهُُ     

ما فَعَلْتَ إذا التفت      وراءك أبـــــواب المنــایـــــا القواتِـــــلِ :وقائلة لي

أبواب "فالشاعر هنا انزاح عن المعنى الأصلي للكلمة إلى معنى آخر حیث فقال 
فجعل للمنایا أبوابا في حین أن المنایا لیست لها أبواب حیث استعارة هذه الكلمة " المنایا

أسالیب البیان تعبیرًافالاستعارة من أدق «وألصقها بالمنایا من أجل خلق صور فنیة، 
ا وأكملها تأدیة للمعنى وقد أجمع البلغاء على بلاغتها وذهبوا وأجملها تصویرً را وأكثرها تأثیً 

:(4)وفي قول الشاعر(3)»إلى أنها أرقى منزلة من التشبیه

به اطمأنَّت قُلوب القومِ نَسْخَرتْ           إذِ الجبانُ رأى للمـــــوت ألوانـــــا                                
ــانـــي شمــخٍ إذا ارتفــــــــــــــــــــعــت                      لا ترتقــــي وأشـــــدُّ النَّـــــاسِ أركـــانـــــــــــشوامـــخُ لِب

.18ص ،1،2008اللون ودلالته في الشعر، دار الحامد، عمان الأردن ط: ظاهر محمد هزاع الزواهرة(1)
.476ص ،دیوان الفرزدق(2)
.262ص ،1،2008البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید المتحدث ط: طاهربابن عیسى (3)
.636ص ،دیوان الفرزدق(4)
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نشرت یمدح الشاعر هنا جمیل بن حمران إذ كان فارسا شجاعا یطمئن إلیه القوم إذا 
مألوف جاعلا للموت ألوانحیث جعل الشاعر للموت ألوانا فتحرف بالكلام عن نسقه ال

فتحرف بالكلام عن نسقه المألوف جاعلا للموت ألوان حیث صور الشاعر الموت بصورة 
:(1)وفي قوله.رائعة حیث جعل لها ألوانا

ابِلِ ـــــــــــــعن القلب عیني كل جنٍّ وخا   ــــــــــــــكوى الداء بالمكواة حتى جلا به
وكنا بأرض باین یوسف لــم یـــــكــــــــــن           یبـالـــــي بها مــا یَرْتَمِش كل عــــــامِـــــل

استعارة لفظة مكواة وألصقها بالداء حیث " كوى الداء بالمكواة"الشاعر هنا في قوله 
فالاستعارة تقوم "لى النص جمالیة جعل المكواة یكویها الداء حیث أصغى هذا التصویر ع

على الإبداع وروعة الخیال، وبواسطتها یستطیع البلیغ التصرف في فنون القول ورسم صور 
وتعبیر رائعة تثیر المشاعر والنفوس وتحرك الأدهان والعقول وترتقي بالكلام من المستوى 

صور موحیة داخل النص فالاستعارة تخلف (2)"إلى المستوى الأدبي الفني) المعجمي(اللغوي 
:(3)وفي قوله

فلم یتركن مِنْ أحدٍ یصلي           وراء مكة ب إلا أنـــــــــــاب

إلى الإسلام أوفى دمیمــــــا           بها ركن المنیة والحساب

ودوره عن دین االله فكان یمدح الشاعر هنا عبد الملك بن مروان ویتحدث عن دفاعه
جاعلا للمنیة ركنا فنزاح بكلام لا یترك أحدا یمشي في طریق الضلالة إلا أرجعه إلى رشده 

عن نمقه المألوف من خلال جعله للمنایا ركنا، وعلیه فالاستعارة أبلغ من التشبیه وتكمن 
أهمیتها في إیجازها وجدتها وإیحائها وبعدها عن الأداء المباشر، ویلجأ إلیها الشاعر لتعبیر 

فكاره وانفعالاته والتي یعبر من خلالها على قدرته الفائقة في خلق وابتكار صور جلیلة عن أ
من خلال بث الحیاة والحركة فیها وتزید المعنى جمالا وقوة كما أنها تتسم بالمبالغة 

.والإیجاز

.474ص ،الفرزدقدیوان (1)
.476ص ،المصدر نفسه(2)
.262البلاغة العربیة مقدمات وتطبیقات، ص : بن عیسى باطاهر(3)



تجلیات أسلوب العدول في شعر الفرزدقالثاني                                  الفصل 

65

:التشبیه. 2

إلى جانب عنصر الاستعارة نجد عنصر أخر، وهذا العنصر لا یقل أهمیة عنه هو 
: عنصر التشبیه الذي ورد بكثرة في قصائد الشاعر ففي قوله

.(1)عُیُونُ الصوار حوما بالمناهلى إلیه كأنها  كَ لْ ترى أعین الهَ 

فالشاعر هنا صور حالة الهلكى مشبها إیاها بقطیع من البقر الوحشي، حیث انزاح 
عن المعنى الأصلي للكلمة إلى معنى أبلغ وأرقى من اجل إیصال الصورة التي تصورت في 

المتلقي ، ورؤیته لها بنفس النظرة التي رآها لتكون الصورة ابلغ تأثیرا إلىذهنه عن الفقراء 
: (2)قول الشاعركذلك في نفسیة القارئ و 

وَرَكْبٍ كَأنّ الرّیحَ تَطلبُ عِندهُمْ               لهَا تِرَةً مِنْ جَذْبِها بِالعَصَائِبِ 

مُ بالأطرَافِ شَوْكَ العَقارِبِ  یعضّونَ أطْرَافَ العِصِيّ كَأنّها                تُخَزِّ

یسیرون في اللیل وكیف كانت الریح تعصفهم فالشاعر صور حالة هؤلاء الركب وهم 
بشدة ومن شدة البرد كانوا یضعون عصیهم في أفواههم لأنهم لا یستطیعون حملها بأیدیهم 

یدیهم تدخل فیها شوك العقارب، فهو هنا صور حالة البرد ألشدة البرد، فأنهم إذا حملوها ب
.بطریقة فنیة رابطا إیاها بشوك العقارب

ه من بین الصور البلاغیة التي تترك أثرا بالغا في النصوص الأدبیة وعلیه فإن التشبی
لما تضفیه من جمالیة، فهي تزید المعنى وضوحا وتكسبه رونقا، وفي هذا الصدد یذهب أبو 

التشبیه هو الوصف بأحد الموصوفین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیه ناب «هلال العسكري 
:(4)وفي قوله أیضا(3)»مناب هاو لم ینب

.476ص ،دیوان الفرزدق(1)
.30ص ،المصدر نفسه(2)
158ص م،1952،ین علي محمد البجاوي، القاهرةغانكتاب الص: أبو هلال العسكري(3)
.482ص ،دیوان الفرزدق(4)
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، وَأشفَ  لِ ــــــقَ من مَثـــــــــــوَبَیّنْتَ أنْ لا حَقّ فِیها لخاذِلٍ                    تَرَبّصَ في شَكٍّ

وَلا لامرِىءٍ آتَى المُضِلّینَ بَیْعَةً                رَأى الحرْبَ أبدتْ عن نوَاجذها العُصْلِ 

إلى تعبیر لحرب بأنیاب الأسد حیث تجاوز التعبیر العادي وهو هنا شبه اشتعال ا
.وجةلعاب أنیاب الأسد المعبأرقى مشبها حالة الحرب

وعلیه فالتشبیه ركن أساسي من أركان البلاغة العربیة حیث وظف بكثرة في الشعر 
العربي قدیمه وحدیثه، لان الشاعر یعبر من خلاله عن المعنى الكامن في نفسه، لما یمتاز

به التشبیه من قدرة فنیة على ترسیخ لصور موحیة وإیصالها إلى المتلقي، لذا أكثر التشبیه 
(1):وفي قوله.في كلام الحرب وأشعارهم، وعدوه وسیلة للتعبیر عن مكنوناتهم وأفكارهم

یَسُوسُ من الحِلمِ الذي كانَ رَاجِحاً           بأجْبالِ سَلمَى من وَفاءٍ وَمن عَدلِ 

هُوَ القَمَرُ البَدْرُ الذي یُهتَدَى بِهِ            إذا ما ذُوُو الأضْغانِ جارُوا عن السُّبلِ 

وعلیه فالشاعر هنا شبه ممدوحه بالقمر الذي یهتدى به في ظلمات اللیل، حیث عدد 
عطى أالخ ، وهو من خلال هذا التصویر ... محاسن الممدوح من عدل ومروءة وشجاعة 

.الممدوح فجعله مثل القمرصورة حسنة عن

ویكون أكثرأویتشارك المشبه والمشبه به في صفة أنبسط معانیه هو أفالتشبیه في 
:(2)وفي قول الشاعر. ظهر في المشبه به منها في المشبهأو أوضح

إلى المُسْتثیب ابن الأئمة عُودُها         لهُ بعد عهدي صَاحِبَیْهِ اعتدالها

تجلى الغَیْمُ عنه ابن لیلة          فقد تم حتى كان بَدْرًا هِلالـُـــــــــــــهاهِلالٌ 

والشاعر هنا شبه ممدوحه بالهلال بعد تجلي الغیم عنه، فقد صور الممدوح بطریقة 
ولان مهمة الشاعر هي تفجیر انفعالات والتعبیر عن التجارب الإنسانیة بلغة راقیة، ولا «فنیة 

إلا حین یضغط على كلماته ضغطا یجردها من معانیها المعجمیة لیكسبها یتأتى له ذلك 

.482ص ،دیوان الفرزدق(1)
.486ص ،المصدر نفسه(2)
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فالشاعر عن تجاربه وانفعالاته عن هذه ،(1)»تجریدا وتكثیفا لإضافة معاني جدیدة علیها
.الصور التي یكون لها أثرا بالغا في النص الشعري

:الانزیاح السیاقي. ب

التي یستخدمها الإنسان لتلبیة نفردت اللغة كوسیلة تعبیریة عن باقي العناصرإ
حاجیاته الیومیة، وذلك من خلال التطویع الحر لها في یده، فهو یركبها كما یرتاح ویرى أنها 
بإمكانها نقل الدلالات التقدیریة بتبلیغها وهذا ما نلاحظه من تعدد المعاني في الكلمة 

(2):ففي قوله. الواحدة، وذلك تبعا للسیاق الذي ترد فیه

إذا وَطْبُهُ مَجّ الثّمَالَةَ شَاغِلُهْ لّ ابنَ رَاعي الإبْلِ یَحْسِبُ أنّهُ لَعَ 
بهِ الحَینُ، حتى أطْلَقَتْهُ حَبائِلُهْ نَهَیْتُ ابنَ رَاعي الإبلِ عني فلم یزَلْ 
بِلُهْ تَقِیكَ، إذا غَیْثي أصَابَكَ وَافقُلْ لابنِ رَاعي الإبلِ هل لكَ جُنّةٌ 

ابن الراعي حیث قام بتكرار اسمه عدة مرات وهو هنا یؤكد جندلالشاعر هنا یهجو 
على هذه الشخصیة من خلال ذكره له وهو یصفه بالراعي للإنقاص من قیمته وینسبه إلى 
أبیه الذي كان راعي للإبل وهو یكرر اسمه تأكیدا على الصفة التي نسبها إلیه الشاعر، وهنا 

« : الشاعر یصغر ویحقر المهجو من خلال الصفات التي ألحقها به وعلیهیمكن القول أن
فان هذه الإنزیاحات تصبح مثیرة للدلالات الكامنة والمعبرة عن رؤیة الشاعر وهذا ما یجعلنا 

(3)»التي أثرت على السطح ) العمیقة(نبحث عن الرؤیة 

نها تعكس حالة أیدة كما فالتكرار یحمل دلالات ومزایا تعود بالقوة والجمال عن القص
.ونفسیة الشاعر تجاه شخص أو ظاهرة أو شيء ما

الرمز في شعر مصطفى محمد الغماري، مذكرة مقدمة نیل شهادة الماجستیر في الأدب الجزائري الحدیث : أمقرانأمینة(1)
.14ص ،2009/2010معهد اللغة العربیة وآدابها، السنة الجامعیة 

.449ص ،دیوان الفرزدق(2)
.241ص ،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق: یوسف أبو العدوس(3)
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(1):وفي قوله أیضا

وَامِلِ ـــــــــــــــــــــــمَخافَتُهُ مَا في بُطُونِ الحَ تْ ـــــإذا وَعَدَ الحَجّاجُ أوْ هَمَّ أسقَطَ 
یَعِشْ وَهُوَ منها مُستَخَفُّ الخَصائِلِ هُ ــــــــــصَوْلَةٌ مَنْ یُوقَهَا أنْ تُصِیبَ لَهُ 

لِ ـــــــ ــــِدَةَ تَابــــــــاً طَرِیــــــــــــاً یَوْمـــــــــوَلا طَالِبوَلمْ أرَ كالحَجّاجِ عَوْناً على التّقَى
لِ ــــــــــــــ ــــِالٍ، وَلا مُتَضَائـــــرَةٍ مُخْتَ ــــــــــــــسِیبِ اجُ یَتْلُو رَعَیّةً ــــ ــــّا أصْبَحَ الحَجــ ــــَوَم

هُ غَضَباً یَضْرِبْ برِفْقِ المُحاولِ ـــــــــــــلَ فْ ــــیَجِدُّ إذا الحَجّاجُ لانَ، وَإنْ یَخَ 

فالشاعر هنا یمدح الحجاج وقد كرر اسمه أربع مرات متتالیة، وهز هما یعظم 
وخصاله التي تمیز بها والأعمال التي قام بها ) بصفاته(یة الحجاج من خلال التذكیر شخص

الجمل أراد على هذه الشخصیة، فالشاعر من خلال تكرار بعض الكلمات أوةشاهدو ظلت 
من ورائها تأدیة وتوصیل شيء ما یرید أن ینقله للمتلقي وأن یضمن استقبالها بنفس الدرجة 

(2):لهوفي قو ,التي یحسها

وَلُ ـــــــائِمُهُ أعَزُّ وَأطْ ــــــــبَیْتاً، دَعَ ا ـــــــإنّ الذي سَمَكَ السّماءَ بَنى لَنَ 
لُ ـــــــاءِ، فإنّهُ لا یُنْقَ ـــــحَكَمُ السّمَ ىـــــــــــــبَیْتاً بَنَاهُ لَنَا المَلِیكُ، ومَا بَن

وَمُجاشِعٌ وَأبُو الفَوَارِسِ نَهْشَلُ هِ  ـــــــــــــــــــــــــبٍ بِفِنَائِ ـــــــــــزُرَارَةُ مُحْتَ اً ـبَیْت
لُ ـــــالُ المُثّ ــــــــزُوا كَأنّهُمُ الجِبَ رَ بیَلِجُونَ بَیتَ مُجاشعٍ، وَإذا احتبوْا 

لُ ــالُ الأفْضَ ــــــأبداً إذا عُدّ الفَعَ هُمْ  ـــــــــــكَ مثْلُ ـــــــــلا یَحْتَبي بِفِنَاءِ بَیْتِ 

وهو هنا یفتخر " الملك"عدة مرات وهو یقصد بیها " بیت"لقد كرر الشاعر هنا كلمة 
بعلو مكانتهم بین القبائل ویمجد أجداده مشبها إیاهم بالجمال المائلة الشاخصة وهو هنا كرر 

بیت تعظیما وافتخارا بملكهم وأعمالهم التي قاموا بها عند القدم أجدادهم وساروا على كلمة
نهجهم اللاحقون وظلت قبیلتهم في المكانة الرفیعة بین القبائل من خلال الأعمال التي تحكي 

.هذه المناقبعن 

.476-474، صص،دیوان الفرزدق(1)
.490-489، صصنفسه،صدرالم(2)
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(1):وقوله أیضا
هَوَى بَینَ الفَرَزْدَقِ والجَحِیمِ اءُ لِبَاهِليٍّ ــفَ البَقَ ـ ــــْألا كَی

مِ ـــــــــمَسِیلَ قَرَارَةِ الحَسَبِ اللّئِیمَ بَاهِلِیّاً ــــــألَسْتَ أصَمَّ أبْكَ 
لأَلأَمَ مَنْ تَرَكّضَ في المَشِیمِ ألَسْتَ، إذا نُسِبْتَ لِبَاهِليٍّ 

كرر اسمه ثلاث مرات متتالیة وكان من الحین إلى وقدةفالشاعر هنا یهجو باهل
حیث ،في باقي القصیدة وقد هجاه بصفات ذمیمة معتبرا إیاه من نذالة القومهیذكر الآخر

(2):قال
رومِ ـــــــــزحَامَ الهادِیَاتِ مِنَ القُ وَهَلْ یَسْطِیعُ أبْكَمُ بَاهِليٌّ 

وَكَیْفَ صَلاةُ مَرْجُوسٍ رَجِیمِ المَسَاجِدَ بَاهِليٌّ فلا یَأتي 

یؤكد على شدة كرهه ومقته له وذلك لما ) الباهلي(فهو هنا من خلال التكرار لاسم 
فالشاعر من خلال تكرار الكلمة الباهلي یرید إیصال فكرة معینة . ألحقه به من صفات دنیئة

الشعور الذي یشعر به لتكون له نفس النظرة التي كانت لدى وجعله یشاركه نفس للمتلقي،
تتصل «: ولأن الكلمة الواحدة تعطي معاني عدیدة على حسب السیاق الذي ترد فیه. الشاعر

البحثالأسلوبیة الصرفیة بالقدرات التعبیریة الكامنة في الكلمة الواحدة ویعمل هذا النمط من 
ن جهة الصیاغة والاشتقاق، وتطرح الكلمة المفردة على فحص الكلمة المفردة مالأسلوبي 

تكتسب صیغ التصغیر والتحقیر فمثلا بمستویاتها الصوتیة والصرفیة والدلالیة عاطفة أو فكرة 
(3).»في سیاق التعبیر) عدیدة(والهزل والسخریة وغیرها من الصیغ ودلالات أسلوبیة 

السیاق فإنها تعطي دلالات متعددة فالكلمة لوحدها لا یكون لها أي معنى أما إذا دخلت 
. بحسب السیاق الذي وضعت فیه، وحسب ما یرید الشاعر إبرازه من خلال هذا التعبیر

.544ص ،دیوان الفرزدق(1)
.545ص نفسه، صدرالم(2)
.103ص ،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق: یوسف أبو العدوس(3)
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:و ینقسم هذا النوع إلى قسمین:الانزیاح التركیبي.2

:الانزیاح النحوي. أ

:التقدیم والتأخیر. 1

خضعوه لقواعد ألقد حضي النحو العربي باهتمام بالغ من طرف النحویین، وقد 
الأدباء عدلوها وتجاوزوها من اجل خلق أنإلاوقوانین محكمة یسیر على خطاها الدارسون، 

(1):في قول الشاعروالتأخیرصورة فنیة متمیزة تضفي على النص جمالیة، وقد ورد التقدیم 

إنما             خلائقه منها على سنة الرسُلِ االله ماقبرهفصلى على 

فیها الجار والمجرور على الفاعلتقدم) فصلى على قبرهما االله ( فالجملة الفعلیة 
فاعل + في الجملة الفعلیة فعللأن الأصل ) فصلى االله على قبرهما( وتقدیر في الكلام هو 

(2):وكذلك في قوله. النحویة المتعارف علیهاحیث كسر الشاعر القاعدة .... +فعول به م+ 

مَن یستغثْ بهِ          یكنْ مثل مَن مرّتْ له طیرُ أسْعُدِ خَیرِ أهلِ الأرْضإلى

وفي هذه الجملة تقدم الجار والمجرور في حین أن الأصل في الجار والمجرور هو 
راعر به متقدما على المبتدأ والخبالشالتأخیر، وهنا الجار والمجرور تصدر الجملة وابتدأ 

فالتقدیم والتأخیر یقوم بكسر البنیة ، + ....خبر ال+ مبتدأ الوالأصل في الجملة الإسمیة 
.النحویة التي وصفها العرب ویخرج عن هذه القاعدة النحویة المتعارف علیها

.483ص ،دیوان الفرزدق(1)
.129ص نفسه،مصدرال(2)
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:الحذف. 2

اجل إثارة القارئ أو التأثیر فیه یعد الحذف من بین الحیل التي یلجأ إلیها الأدبي من 
مما یجعله یحاول الوصول إلى ما یرمي إلیه الأدیب من خلال ذلك الاستعمال الذي یخلق 

(1):المتعة الفنیة داخل النص وقد وظفه الشاعر حیث قال

ـــــــهُ                   لاــــــــــــــــــیُحَلحَ صَفِیّةُ، یَثْقُلْ عزّهُ أنْ وَمَنْ یَكُ بَینَ الخالِدَینِ وَأُمُّ
سماكَینِ للهَلكَى إذا الغیثُ أمحَلانَ أبُوها وابْنُها خَیرَ عامِـــرٍ وَكا

أجدادهموهذا الشاعر یتحدث عن الخالدین وأمهما مفتخرا بهما و ببطولاتهم وماضي 
أیضا و، وقد حذف الشاعر حرف النون حتى یحدث جرس موسیقي یترك اثر في النفس

(2):قوله

فإن یك قیدي كان نذراً نذرته                فما بي عن أحساب قومي من شغل

الحذف یكون له اثر داخل العمل هذاكما أن الشاعر هنا حذف حرف النون لان 
.ه وبراعته الفنیة داخل النصالشعري ومن خلاله ینسب الشاعر قدرات

أداة فنیة ومجال التشویش الرغبة النحویة والانحراف من « فالحذف وهو عبارة عن 
فالشاعر یترك فراغات ، (3)»قواعدها واللعب بها لعبا یساعد على خلق فنیة الكلام الشعري

رمي إلیه وفجوات داخل النص ویترك المجال مفتوحا أمام القارئ لمحاولة تفسیر وفهم ما ی
:وفي قول الشاعر أیضا.الأدیب

كِ نَائِرُهدمُصَابةٍ مَا یُسْیدي لِعَانمي  یَمُتْ عَانِیكِ، یالَیْلَ، تعْلمتَى مَا 

فقد لجأ الشاعر هنا إلى ترخیم اسم لیلى مما یلعبه الترخیم من دور داخل النص حیث 
ن هذا البیت إن حبها خالط لحمه ودمه فیرید الشاعر م. قام الشاعر بحذف الألف المقصورة

.وهو هنا یصف شدة حبه وعلاقته بها, كما یخلط الناسج السدى والدمعة

.479ص ،دیوان الفرزدق(1)
.488ص نفسه،مصدرال(2)
.175ص ،ریشة الشاعر یحدث في نسبة الصورة الشعریة وأنماطها عن الماغوط: رابح ملوك(3)
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(1): وقد لجأ الشاعر إلى الحذف في قوله أیضا

زدتُ رأسك هزمة          إذا سُبْرت طَلَّت جوانبها تَغْلِيولولا حیاء 

لولا الحیاء «ر الكلام قدیوت"حیاءٌ زدت رأسكلولا "فيفالشاعر هنا قام بحذف الخبر 
هذا التلاعب بالألفاظ من اجل التأثیر في المتلقي والاستحواذ إلىوالشاعر یلجأ » موجود

(2):یقول الشاعر.على ملكته الفنیة

قَائِماً یَتَتَعْتَعُ ... صَرْعى وَلَقَدْ مَررْتُ بِبابِهِمْ، فرَأیْتُهُم

وهو » منهم«و» فیهم«اللفظة المحذوفة هي أن، ویقال لقد حذف الشاعر هنا لفظة
فقدوا القدرة على الناس من كثرة السكر ورؤیته عند مروره بها) مارةخال(ة نیصف الحاهنا

:أیضاوفي قوله .الكلام وأصبحت ألسنتهم ثقیلة

وَدّعِینَا، یا هُنَیْدُ، فإنّني          أرَى الحَيَّ قد شاموا العقیقَ الیَمانِیَاقِفي 

فالشاعر هنا یأمر محبوبته هنیدة بأن تقف و قد حذف حرف التاء من كلمة هنیدة 
.لأنه یدلل محبوبته و هذا التدلیل أضاف جمالیة داخل البیت

:الانزیاح الصوتي. ب

كثیر من الأعمال الشعریة القدیمة والحدیثة بالإضافة إلى ورد الانزیاح الصوتي في ال
التضعیفكلام االله عز وجل لما له من اثر بالغ في نفسیة المتلقي  لما یحمله من دلالات 

فالمادة الصوتیة «والزیادة والتأكید وهذا ما أشار إلیه صلاح فضل في كتابه علم الأسلوبیة 
تنطوي على إمكانات تعبیریة هائلة فالأصوات والتوافق التعبیري المتمثل في التنظیم والإیقاع 
و الكثافة الصوتیة المتصاعدة والهابطة أو الهابطة والتكرار القائم على التردد كل ذلك 

.(3)»تضمن طاقة تعبیریة هائلة ی

.488ص ،دیوان الفرزدق(1)
.358ص نفسه،المصدر(2)
.22ص ،علم الأسلوبیة مبادئه وأجزائه:فضلصلاح(3)
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(1):الشاعریقول 

ذَا اغتُمِستْ فیها الزُّجَاجَةُ، كوْكبُ إِ كَأنّهَا ا الشَّرُوبِ ــــــــــــــــــــــوَإجّانَةٍ رَیّ 
زْزُجَاجةُ، كوْكبُوْ ذَا غتُمِستْ فیهاْ إِ كَأنْنَهَاْ وَإجْجَانَتِنْ رَیْیَاْ شْشَرُوبِ 

//0/0//0/0/0//0///0//0//0///0/0/0//0///0//0
مفاعلن / فعول/ مفاعیلن/ مفاعلن               فعولن/ فعول/ مفاعیلن / فعولن

عَبُ بَكَرْنا عَلَیها، وَالفَرَارِیجُ تَنْ مُخَتَّمَةٍ مِنْ عَهدِ كِسرَى بَنْ هرْمُزٍ 
بَكَرْناْ عَلَیهاْ، وَلْفَرَاْرِیْجُ تَنْعَبُوْ مُخَتَّمَتِنْ مِنْ عَهدِ كِسْرَى بَنْ هِرْمُزِنْ 

//0///0/0/0//0/0/0/0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0
مفاعلن/ فعولن/ مفاعیلن/ متفاعلن                فعولن/ فعولن/ مفاعیلن/ فعول

بَا بَعْدَ القِیامَةِ مَطْلَبُ سَبَقْتُ بِهَا یَوْمَ القِیَامَةِ إذْ دَنَا،  وَمَا للصَّ
وَمَاْ لصْصِبَاْ بَعْدَ لْقِیامَةِ مَطْلَبُوْ سَبَقْتُ بِهَاْ یَوْمَ لْقِیْیَامَةِ إذْ دَنَاْ،

//0///0/0/0//0///0//0//0/0//0/0/0//0///0//0
مفاعلن/ فعول/ مفاعیلن/ مفاعلن  فعولن/ فعول/ مفاعیلن/ فعول

:الذي مفتاحهʺالطویلʺإن القصیدة من بحر 
.فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلنطویلٌ له دون البحور فضائل

،مفاعیلن،ویتكون هذا البحر من تفعیلتین رئیسیتین هما فعولن 
:الزحافات التي طرأت على القصیدة

مرات6القبض تككر –ولُ عُ فَ –فعولن 
مرات5مَفَاعِلُنْ القبض تكرر –مفاعیلن

وكان حرف الروي في هذه "الطویل"وقد اعتمد الشاعر في أغلب قصائده على البحر 
وهو من الحروف الانفجاریة وقد طرأت على هذه القصیدة كثیر من الباءالقصیدة هو حرف 

المتعارف علیها ویمكن أن نعتبر هذا الزحافات وهذا یعتبر انزیاح عن القاعدة الصوتیة

.21ص ،دیوان الفرزدق(1)
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الانزیاح من قبیل الخطأ المتعمد أحیانا لأن الشاعر في بعض الأحیان یلجأ إلیها لإثبات 
فالمادة الصوتیة تكمن فیها الطاقات التعبیریة ذات البعدین المنبعثة من « قدراته الفنیة 

لمتمثلة في التركیب اللغوي فان مكانها لتطفو على سطح الكلمة وتتناسق مع المادة اللغویة ا
(2):وفي قول الشاعر، (1)»علیه الكشف الأسلوبي تزداد إشباعا

لِ قَ ثْ الأَ دِ یِ صِ القَ بِ لَ ائِ بَ ي القَ مِ رْ یَ شاعِرٌ مٍ یمِ تَ نْ بَ مِ لِ غْ تَ ى لِ سَ مْ أَ 
/0/0//0///0//0/0/0//0/0/0//0///0//0/0/0//0

متْفاعلن متَفاعلن متْفاعلنمتْفاعلن متَفاعلن متْفاعلن    

وتنَمَّر الشعراء بعد الأخطل... إن غاب كعبُ بني جُعَیلٍ عنهم 
///0//0///0//0/0/0//0///0//0///0//0/0/0//0

متْفاعلن/ متَفاعلن/ متْفاعلن         متْفاعلن/ متفاعلن/ متْفاعلن

عُ العذاب الْمُرْسلِ مِنّي لهم قِط... یتباشرون بموتِه ووراءهم 
///0//0///0/////0//0/0/0//0///0//0/0/0//0

متْفاعلن/ متَفاعلن/ متفاعلن       متْفاعلن/ متفاعلن/ متفاعلن
:إن القصیدة من بحر الكامل وهو من البحور الصافیة والذي مفتاحه

.كمل الجمال من البحور الكامل متْفاعلن متَفاعلن متْفاعلن
:ا الزحافات التي طرأت على القصیدة فهيأم

مرات8مُتْفًاعِلُنْ الاضمار تكرر –مُتَفَاعِلُنْ 
مرة1متفاعلُ تكرر –متفاعلن 

.فالشاعر هنا یفتخر بنفسه وانه سیصبح شاعر تغلب بعد وفاة كعب بن جعیل

.101ص ،الأسلوبیة الرؤیة التطبیق: یوسف أبو العدوس(1)
.485ص ،دیوان الفرزدق(2)
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خاتمة
:نعرضها في النقاط التالیةتوصلنا في الختام إلى مجموعة نتائج 

أما فیما یخص مصطلح الانزیاح الشعري، الإبداعد على وجود العدول منذ وجود التأكی-
.فهو مصطلح وافدٌ إلینا من الدراسات الغربیة

.الانزیاح ولید تطور اللغة-

فعندما ،إن البلاغیین العرب درسوا اللغة الأدبیة عبر مقارنتها بالاستعمال العادي للغة-
.تعدل اللغة عن استعمالها العادي فإنها تحمل المعاني البلاغیة

لكونهما یقدمان ،استعمالاا و مفهومقرب مصطلحي العدول و الانزیاح من بعضهما إن -
.متمثل في الخروج عن المألوف في الإبداع الأدبيامعنى مشترك

المصطلح الأنسب في الأدب العربي القدیم للمقابلة بینه و بین یعد مصطلح العدول-
.الانزیاح باعتباره مصطلحا غربیا

في بین اللغة و الإنسانتأتي قیمة الانزیاح في كونه یرمز إلى الحركیة الدائمة -
استعمالها وتلونها، الذي رفض أن یسلم بكل طرائقها، التي تبقى عاجزة عن تلبیة كل 

سد قصوره فهو احتیال على اللغة ومراوغة الشاعر للغته من اجل أما الانزیاححاجاته، و 
.و قصورها معا

متلقي بما یتركه من متعة نفسیة الانزیاح یخدم النص بإضفاء جمالیة علیه و یخدم ال-
.یة لدیهفكر و 

.إن الشعر هو موطن الانزیاح-

عدول المجاز، عدول الضرورة : عرف العدول عند العرب القدامى بعدة أنماط أهمها-
.عدول الالتفات و العدول الغامض

استبدالي و آخر و ینقسم إلى انزیاح الانزیاح الدلالي: أما عند المحدثین فعرف نمطین-
.إلى انزیاح نحوي و آخر صوتيسیاقي، أما الانزیاح التركیبي فینقسم 
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.بصورة واضحة أنواع الانزیاحات بمختلف دلالاتهایعكس شعر الفرزدق-

من او عمق أفكاره، مما جعله رمز إنتاجهشاعر واسع الخیال یتمیز بغزارة إن الفرزدق -
.رموز الشعر العربي الذي ظل اسمه راسخا في تاریخ الشعر العربي

.الانزیاحات لما له من أثر بالغ في بناء النص الشعريزخر شعر الفرزدق بكثیر من -

.دمة لأفكاره و معبرة عن عواطفهعناصر الصورة البیانیة لیوظفها خاستعمل الفرزدق -
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ملخص

خروج تناولت هذه الدراسة العدول بوصفه أهم عوامل اللغة الأدبیة و الذي یراد به
الكلام عن صیاغته المألوفة إلى ما هو غیر مألوف و غیر متوقع، فهو ذلك الأسلوب 
الذي یعتمده الكاتب متجاوزا كل القواعد و الضوابط المتعارف علیها، فهو یحاول أن 
یكسر و یهدم بغرض بناء شيء جدید في صورة مخالفة، محققا الجمال الإبداعي، و نالت 

بیرا من قبل العلماء العرب قدیما و عند علماء الغرب حدیثا، و هذه الظاهرة اهتماما ك
.عدول، انحراف، كسر، تجاوز، انزیاح: انعكس هذا الاهتمام في تعدد مصطلحاته 

عدول المجاز، : إضافة إلى استنباط تقسیمات كثیرة، نجد منها عند العرب القدامى
الانزیاح : ب المحدثین فنجدوأما عند الغرب و العر .عدول الضرورة، عدول الالتفات

ویأتي الانزیاح لخدمة النص الأدبي و شد انتباه القارئ و . الدلالي و الانزیاح التركیبي
في شعره لدرایته لما لهذا الأسلوب من جمالیة و ) الفرزدق(التأثیر فیه و هذا ما عمد إلیه 

.  قوة تثبت براعة الشاعر و تمكنه من لغته

Résumé
Cette étude portait sur l'ecart le plus importants facteur

linguistiques littéraires, qui est destiné à quitter le parler libellé
familier à ce qui est un inhabituel et inattendu, il est  la méthode
adoptée par l'auteur au-dessus de toutes les règles et les contrôles
généralement reconnus, l'auteur tente de briser et de détruire pour
construire quelque chose nouvelle en violation d'une image, sa
beauté créatrice, et ce phénomène a reçu une grande attention par les
anciens savants arabes et scientifiques , et cela se reflète dans
l'intérêt de plusieurs terminologies: l’ecart, déviation, coupure,
dérivation.

En plus ces nombreuses divisions, on les retrouve à l'ancienne
: métaphore inverse, le renoncement de la nécessité, et l'attention de
salaire inverse lorsque l'Occident et les Arabes moderne, nous
trouvons: sémantique et le déplacement de la composition de
déplacement. La dérive de servir le texte littéraire et en tirant
l'attention du lecteur et l'influencer, et c'est ce qui a fait (Farazdaq)
dans sa poésie à sa connaissance de ce que cette méthode
d'esthétique et de la force du poète et de démontrer la polyvalence et
le pouvoir de la langue.
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